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لقد كان زمن ينظر فيه إلى اللغة في العمل 

الأدبي بوصفها اداة يقول بها الكاتب أو 

المبدع فکره وموضوعه. وبقول آخں لقد کان زمن 
بُنظر فيه إلى اللغة بوصفها مخلوقاً ثابتاً لايتكلم بنفسه عن شيء ولكن يتكلم 
المبدع به عن شيء. 


إن هذا المنظور إلى اللخة قد تخير, لابفعل تغير افكار الكاتب والمبجدع ذاتياء 
ولكن بفعل ذاتية اللغة نفسها. ذلك بان اللغة عبر معاشرة الكائن لها كونث 
حالة ادراكها الخاص فصار يُنظر إلبها على آنها إداة نفسها في إبداع فكرة 
الكاتب, كما صار بُنظر إليها على انها خالقة لموضوعها ومبدعة له. وان هذا 
ليجعلنا ذرى فيبها ما لم نكن باعيننا الخاصة ذراه. 


فاللغة هي عبن الانسان إلى الوجود. وهي ايضا طريقته في تركيب هذا الوجود 
ويثذاشه. وها كان الأمر كذلك فقد احتاج الائنسان في تعمقها ومعرفة اسرارها وطرق 
تناولها لذاتيته الانسانية إلى نوع جديد من الدرس. وقد كان ذلك للانسانء فانشا من 
اجلها دراسة خرجت به من كونه خالقاً لها إلى إطار هو فيه يذظر إلى نفسه بوصفه 
مخلوقاً لها ويها. ولقد توجت هذه الدراسات بالدراسا المعروفة اليوم باسم 


( الأسلوبية) . 


إننا إذ نقدم هذا الكتاب مترجماً إلى العربية فإذذا 

نقدم للانسسان صورتيه: الأولى» ويتجلى فيها 

سعيه الدائب لامتلاك اللغة والاستحوان عليهاء 

وذلك عبر الطرق البلاغية التي ابتدعهاء والتصورات التي اقامها وانشاها. والثانيةء 
ويتجلى فيها سعي اللغة الدائب لامتلاك الانسان والاستحوان عليه وذلك عبر تحويله 
من كائن شخصي إلى كائن نصي ونقله من كائن جسدي إلى كائن لغوي. 


ولقد ندرك أهمية الاسلوبية بوصفها دراسة لغوية في بيان هذا الأمر وتوضيحه. 
بل في جعله بدهية لايطالها الشك. فالاسلوبية اليوم هي: دراسة للخة. وهي أيضاً 
دراسة للكائن المتحول باللخة. وهي كذلك دراسة للعمل الابداعيء» ودراسة لعملها 
الذاتي المبدع للعمل الابداعي. ولا كانت هي كذلك. فإننا نفهم ان تكون مستعصبة على 
التقنين, والتقعيدء كما كان الحال قديماً مع البلاغة. كما نفهم أنها التقاط للحظات 
هارية من خلال تركيب ثبنته الكتابة إلى الأبد ولحظات لايحاط بها من خلال أعمال 
تم انجازها ويشكل نهائي. وإذا كان هذا هو ما نريد أن نقدمه مترجماً إلى العربية, 
فإن اثر هذا الذي نترجمه لن يقف عند حدود كلماث هذا الكتاب. وفصولهء والقضايا 


التي يطرحها. وبقول آخر, مكنذا أن نقول, ان أهمية هذا الكتاب تكمن في فتح النظر 
اللخوي العربيء على الممكن الخلاق للعمل اللغوي نفسه من خلال الأعمال التي يكتبها 
العربيء ويتجاوز مكتوبه بها آنية الكاتب الكتابة ليمير ادراكاً للمطلق الخلاق فيما 
بكثب. وإذا لم تكن لهذا الكتاب من فضيلة سوى هذه فحسبه بها شرفاً وقدراً. 


ذم إن هذا الكتاب يمنح الدارس العربي فسحة وفضاء يرى من خلالهما إمكان 
إعادة تكوين رؤيته عبر اللغةء وإعادة تكوين قراءته للغة التي كتب بها. وإنه ليمنصه 
أيضا قدرة على التحولء قيصير مكثوبه الآثي رصيداً يودع فيه مستقيل ابداعه»ء لا 


على أنه مَلْتَّجٌ هو الكائن الجسدي قد انتجهء ولكن على انه مَنْتَجٌ هي اللغة قد انتجته 
وسجلت خلقها فيه | 


ببقی آن نقول إن هذا الكتاب قد ضم بين دفثيه كل 

المذاهب الاسلوبية التي نشات في الغرب. وإنه على 

ايجازه قد فتح مجالاً واسسعاً امام كل الثطلعات 
البحثية والدرسية. ويمكن للقارئ العريي أن يستفيد منها وأن يتجاوزهاء بشرط أن 
يخلخل ما علمته الجامعات العربية له وما رسخته في ذهنه من مستقر ثابت لاقيمة له 
ولامصداقبة تتصل بروح العصء وتطور الحياة. وجدة المناهج وجديتها. 


ل منڏذر عياشي 


ليس ثمة شيء أحسن تعريفاًء من كلمة أسلوب! فالأسلوب طريقة في 
الكتابة وهو من جهة أخرى» طريقة في الكتابة لكاتب من الكتاب» ولجنس من 
الأجناس» ولعصر من العصور. فقواميسذا العاصرة ورثت هذا التعريف 
الضاعف عن القدماء. 


كانت «طريقة الكتابة هذه» موضوع دراسة خاصة في القديم. والبلاغة 1 
كانت فنا التعبير الأدبي وقاعدة في الوقت نفضسهء فإنها ايضاً أداة نقد 
تستخدم في تقويم الأسلوب الفردي؛ كما تستخدم في تقويم فن کبار الكتاب. 
لذاء فإننا نلاحظ آنها وصلتنا تحت هذا الشكل مروراً بالعصر الوسيط 
والقرون الكلاسيكية. ورآينا مع بداية القرن الثامن عشس ميلاد مفهوم جديد 
للفن واللغة. أدّى بالتدريج إلى سقوطهاء لأنها كانت غير قادرة على تجديد 
نفسهاء ولم يات شيء ليحل محلها . 

ويمكننا القول إن الأسلوبية بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف: إنها علم 
التعبير وهي نقد للأساليب الفردية. ولكن هذا التعريف لم يظهر إلا ببطءء 
وكذلك فإن العلم الجديد للأسلوب لم يعرف آهدافه ومناهجه إلا ببطء أيضاً. 

«نوفاليس» هو اول من استخدم هذا الملصطلح. والأسلوبيةء بالنسبة إليه 
تختلط مع البلاغة . وسيقول عنها «هيلانغ» من بعده (1837) إنها علم بلاغي. 
وإذا نظرنا إلى كتب الأسلربية اللاتينية فسنرى أنها ليست سوى كتبرٍ 
للقواعد والأمثلة. وفورسيستر (1846) لا يراها إلا هكذا. 


بدا مفهوم الأسلوب يتحدد ويتسع في الوقت الذي بدأت فيه الدراسة تأخذ 
شكلاً منظما؛ مما جعل بعضهم يعطيها اسم الأسلويية. ولكن مضمون كلمة 
أسلوب واسع جدأً. وهو عندما يخضم للتحليل يتناثر غباراً من المفاهيم 
الملستقلة. هذه الدراسات التي تقوم على قواعد مشتركةء باسم الأسلوبية. 
يجمع بينها آنها تعمل في ميادين ووفق مناهج وأضحة. 


الثيجة. إن هذه الكلمة تغطي اليوم مجمومة من الطرق المتميزة. التي 
لاترى الأسلوب إلا من خلال مظاهر خاصة. ولكن بعضمها لايتناول إلا الإطار, 
أكش فأكثر. وهذا الأمر مرتبط بمفهوم الأسلوب نفسهء ويتطوره التاريخي. 


إذا عدنا إلى القواميس فسنرى أنها تقترح علينا ما لايقل عن عشرين 
تعريفاً لهذه الكلمة يذهب آهمها من طريقة التعبير عن الفكر إلى طريقة 
العيش» مروراً بالطريقة الخاصة لكاتب من الكتاب» أو لفتّان» أو لفن أو 
لتقانة؛ أو لجنس أو لعصر, إلى آخره. فالأسلوب يعرف ضمن حدوده 
بالسمة الخاصة لفعل من الأفعال. ويمكن أن نتصور الأسلويية العامة دراسة 
للعلاقات بين الشكل وبين مجموع الأسباب الإخبارية. فمثل هذه الدراسة لم 
تكن موضع تصور آبدأً. أما من جهتناء فنحن لا نملك نظرية في الأسلوب 
مشتركة بين كل الفنونء تستطيع آن تكون جزءأً لا يتجراً من علم الجمال. 


تبقى الأسلوبية كما نتصورهاء وكما وصفناها في هذا الكتاب» دراسة 
للتعبير اللساني. أما كلمة أسلوب, إذا ردت إلى تعريفها الأصلي؛ فهي تعني 
طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة. 

هذا التعريف البسيط جداً والمقبول عالمياً يطرح أكثر من مشكلة. ودون أن 
نتكلْم عن «اللغة» أو عن «التفكيں» إذ هما يغطيان الإنسانء والتاريخء والحياة 
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فإن كلمة «طريقة» هي نفسها غامضةء وإن كلمة «تعبير» تصبح معقدة جداً ما 
آن نحاول أن تحلّل فئات التعبير واتماطه. لکن هل يجب آن نقرا: عبر عن 
الفكء أو عن فكرهء أو عن فكرة ما؟ أسئلة كثيرة تقودنا بعيداً جداً. 

فالتعبير عن الفكر بأكثر المعاني ضيقاًء يكون باستخدام المفردات والبنى 
القاعدية. ولكن نستطيع أن نتصور آن التعبير عن الفكر هو تمثيل الفكر. 
وتطوره» وعرضهء كما نستطيع أن نتصور أنه العمل جميعاًء في جميع ظروفه 
التي تبرره وتجعله مخبرا. 

لهذا السبب فإن بعض الأسلوبيين يقفون موقفاً دقيقاً على المستوى 
اللساني للتعبير في حين آن آخرين يتجهون نحو إنشاء علم للأدب. 


فإذا رقفنا على كلمة «تفكير» سنرى آنها ليست اقل غموضاً. فبعضهم 
يرى فيها التفكير عمومأًء وحين توضم الكلمة ضمن هذه الفئات » قإن 
الأسلوبي يعرف التعبير بوصفه: واقعياًء مجردأء إحساساء إرادة. سخرية 
إلى آخره. ويدرس بعضهم الآخر تفكيراً محدداً ومرتبطاً بالىوسط الذي نشا 
فيه: كدراسة تفکیر «مالارمیه» في d'un Faune‏ midi-apres`ا»‏ مثلاً ومتهم؛ 
وخاصة اللسانيين, ينطق من الشكل إلى المضمون ليدرس عطاءه كأثر من 
اثار المعثى» بينما بنطلق الفلاسفة من القكر ليدرسوا اللغة. 


كان بُنظر إلى الأسلوب» في بعض الأحيانء كوجه لجماليات التعبير 
الأدبي» أي بمعزل عن اللغة العاميةء تلك اللغة البسيطة التي لاتتجاوز كونها 
آداة للإيصال» في حين أن اخرين كانوا ينظرون إليها على آنها منتجه 
للمعتى. 


ويبحث آخرون لتحديد القوى الغامضة التي تكون اللغة في اللاشعور. 
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ولا يختلف الحال بالنسبة إلى المناهج, فهي تتراوح بين الرياضيات الأكثر 
تجريداً وبين الأحكام الجمالية والشخصية البحتة. 


إن تعددية وجهات النظر هذه تتراكب وتتقاطع ويعدي بعضها بعضاً. ولقد 
انتهت إلى تبني حقل التعبير كله و ا هناك ظاهرة لسانية أو أدبية إلا 
وتستطيم پباسم بعض هذه التعريفات أن ٿدعي اأنفضسها الحق بالأسىلوب. 
ووصل الأمر بنا إلى درجة نستطيم أن نقول فيها إن «موضوعها محير وإذا 
احطنا بالوقائع عن قرب فلن يبقی آي شيء.. وليس ثمة شيءَ يؤکد وجهة 
النظر هذه أكثر من قائمة المراجع التي تحيل إلى هذا الموضوع. 


وهناك كثاب لاننصح القارئ به A critical Bibliography of The yay‏ 
.New tistics applid to The Romance Litteratures 1900-1952‏ ثرى أن¿ 
الولف 4 M.‏ قد صف وحلّل أكثر من ألفي کتاب» کان ظهورها بین 
عام (1900)» و (1952), موزعة على آحد عشر فصلاًء واثنین وتسعين قسماًء 
تٿجمع تحت الزاوية تفسها عناوين شديدة الاختلاف شديدة التعددء 
رلانستيطيع هتا أن نعرض كل أطراف هذا الموضوع المعقد, إلا أننا نقدر أن 
نكشف عن الخطوط العريضة. 

من الضروري» قبل آي شيء أن نضع مفهوم الأسلوب في منظوره 
التاريخي؛ ٠‏ وذاك اكي نفحص كيف يلد ببطء من إرث لايزال فيه سجيناً. 

سنفحص, فيما بعد الحالة الراهئة مشاكل علم الأسلوبء التي تبحث عن 
نفسها وعن تعريفها باسم الأسلويية منذ نصف قرن. 


إن إعادة نشر هذا الكتاب رضت علينا شرواً جديدة. کان اهمها 


تفلينا عن معالجة قضايا التركيب الأدبي هنا لأنها تقعم خارج التعبير 


12 


اللساني المباشر. فالمىضوعات, وفنون الروايةءوعلم صرف الحكايةء آو 
وظائف القصيدة التي اخذت حديثاً مكاناً مهما في النقد الأدبي- وإن كان 
لها مشاكلها «الأسلوبية الخاصة - عوضا عن الأسلوبية. صارت تبعا 
السيميولىجيا الأدب. وإن هذا الأمر سيكون موضوعاً لفصل في كتاب قادم 
عن السيمیولو‌جيا. 


ولقد حذفنا من هذا الكتاب للأسباب نفسهاء الجزء الخصص اعلم 
اللهجات أو لدراسة السمات المميزة الغة من اللغات إزاء لهجات فرعية آخرى. 
أما ما تبقى» فإن المؤلفات التي خصصناها لنحو اللغة الفرنسية. وللغة 
الفرنسية القديمةء وللفرنسية الشعبية؛ وللعاميةء وللهجات البانواء وللهجات 
العامية الفرنسية, إلى أخرة تتضمن جزءأً كبيراً من النظرات حرل السمات 
الخاصة لهذه الحالات من اللغة. 


إن أسلوييتنا دراسة للمتغيرات اللسانية إزاء المعيار القاعدي. وهذا 
يتطابق مع التقليد القديم الذي يضم البلاغة في مواجهة القواعد. والقوأعد. 
في هذا المنظورء هي مجموعة القوانين. آي مجموعة الالتزامات التي يفرضها 
النظام والمعيار على مستعمل اللغة . فاللأسلريية تحدد نوعية الحريات في 
داخل هذا النظام. 


القواعد هي العلم الذي لايستطيع الكاتب أن يصنعه. اما الأسلوبيةء فهي ما 


يستطيم فعله. ولکننا لن نخلط بين ما يستطيع فعله وما يفعلهء لأن هذا هى موضوع 
نقد الأسلوب على مستوى النص. 
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الفصل الأول 


البلافشة 


الكتابة. وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من أجل غايات أدبية. ويتميز 
في النتيجة من القواعد التي تحدد معنى الأشكال وصوابها. 


يهتم الأسلوب باالغة الأدبية وحدهاء ويعطائها التعبيري. فمن ذلك مثلاً: 
«الألوان». إنهاء كما بقالء تستخدم كي تقنم القارئ؛ وتنال إعجابهء وتشد 
انتباهه» وتصدم خیاله بإبران الشكل اكثر حدة واكثر غرابةء واكثر طرافةء 
واکثر جمالاً. 


بمنزاة قواعد التعبير ال و وأداة نقدية ت تستخدم في تقويم المؤلفات. 


انتقلت البلاغة من العصور القديمة إلى العصر الوسيط ! ثم تجددت في 
العصر الكلاسيكي وكونت أسلوبية هي في ان واحد علم التعبير وعلم الأدب. 
وهذا ما كانت تستطيع أن تكونه في حينها. ولقد اشحت في القرون 
الوسطی, بالاشتراك مم القواعد والمبادئ الجدليةء جزءاً من ثلاثة 
متحررةء أو الجزء الأول من الدراسات | الجامعية. وهي لاتز ال عطي اسمها 
للصفوف العليا مدارستا. 
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كانت البلاغةء في الأصل, فناً لتاليف الخطاب. ثم 
أنتهت إلى احتراء التعبير اللساني كله 
وبالاشتراك مع الفنون الشعريةء احتوت الأدب 

وإِذ فهمت على هذه الشاكلةء فقد قامت على مفاهيم ثلاثة: الأجناس» 
الأساليب أو النغمات» الصور أى أدوات التعبير. 

ولقد صارت الكتابة. بانتهاء البلاغة إلى نتائجها الأخيرة. اختياراً للجنس 
امتاسي للتعبير. وإذا كان الجنس يستوجب النغمةء فإن النغمة تعرف بسماث 
لسانية محددة. 


كانت البلاغة مجموعة بسيطة من النصائح والأمثة. ثم قنّنت قواعد حسن 
الكتابة هذه وذلك حين وضعها قواعديو العصور اللاتينية المتأخرة في صي 
جامدة جمعها بإجلال وإكبار كتاب المختارات. وانتقلت بعد ذلك إلى عصر 
النهضةء فالعصور الكلاسيكيةء فإذا بها تصل هينة لينة يحييها اتصال دقين 
بمصادرها القديمة. وهي تعيش اليوم في فنوننا الكتابية ومؤلفاتنا. 


ولدت البلاغة في اليونانء وكانت عبارة عن فن يستخدم لتاليف خطاب 
يلقى على الخشبة أو على المنبر. ولقد ابدعت العبقرية الهندسية لليوتان 
نظربة في الفصاحة وذلك بتحليل دقيق لنظام القضايا وشروط التعبير مثل : 
(طبيعة السبب وتشكيلات المستمعين, والأثر الطلوب ؛ ومصادر التعبيرات 
للغة). وقد أوجبت على كبار الخطباء التزام قواعد وأنماط الفترة الكلاسيكية. 
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تحتوي البلاغة على أقسام أريعةء وذلك ما ظهر في الكثابات الرائعة 
لأرسطی » وشیشرون › وکافتیلیان: 

- الابتداع»؛ أو البحث عن البراهين والحجج لثطويرها. 

- الترتيب, أو البحث عن النظام الذي يجب أن تكون هذه الحجج 

- التعبينء أو طريقة العرض,» وذلك بالشكل الأكثر وضوحاء والآکٹر 
إدهاشاء على أن تكون هذه الحجج أو البراهين منفصلة في إنشائها. 

- الفعل الذي يعالج القصد في سرعة النطق؛ والحركات, وتغييرات 
الملامع. نستنتج من هذا آن المقصود هى فن الإقناعءوان البلاغة تشعر 


إن هذا التحليل للإنتاج الآدبي سرعان ما 

للأجناس | سيطبق على مختلف انماط التعبير الأدبي 

وسيتأقلم معها. وهنا نرى أيضا أن المؤلفات 

الغنائيء إلى اخره. كما تقودنا إلى تحديد طرق الإبداع؛ والتوزيع والتعبير 

الخاص بكل جنس. نظرية الأجناس هذه عرضت في عدد لا حصرله من 

المقالاتء وكلها مشقة . إلى حد ماء من شعرية أرسطو ومن الفن الشعري 

لهوراس. لذا أصبح مفهوم الجنس قاعدة لكل الأدب» وتفتح ضمن أنواع 
تتكاثر شيئاً فشيئاًء رتستدق أكثر فاكثر كلما عمقناها. 


الأدبية النثرية والشعرية. وكان بين هذه الأخيرة. فيما يخص الشعر الغناتي 
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وحده؛ التعبير عن مشاعر شخصية وأخرى جماعية. وصار مناسباً لها اسم 
العروض» وأسماء آخرى. ما النظم والمغردات» والنحى والأفكارء والمخطط 
فتختلف حسب تمجیدنا ل«دیان» ای ل«آبولونء ليطل آولبي أو لقائد منتصر». 

وورث الإسكاندرانيون واللاتينيون هذه الأجناس, فكيفوا جزءأً منها 
وجددوا جزءاً اخر. ثم جذت مواقف تاريخية جديدة واجتماعية » وثقافية, 
رلسانية أدت إلى تحول الأجناس في العصر الوسيط ولكن لم تنزاح 
قسريتها من أجل هذا. 


كان الأدب الجديد آدبا مسيحياً ومنافحاً في أصلهء ولذا أقام اجناسا 
جديدة. وأعطت حياة القديسين مجالاً لأغنيات «الحركة»» فنتج عن ذلك ولادة 
الرواية. 

وقد آفسح المسرح النفسي الأسطوري القد ماء المجال آمام المأساة 
الدينية. ومع ذلك فإن إبدال ساحة الكنيسة بالمسرح القديم» خلق مشكلات 
تقنيةً جديدة وشروطاً جديدة نشأت عنها دراما العصور الوسطى وطقوسها 
الخفية. 

وظهر في الشعر الغنائيء خاصةء تجديد الجنس» حيث أصبح في حوزة 
شعراء القرون الوسطى نسق للنظم جديد كل الجدة. وبینما كان البيت 
الشعري الإغريقي أو اليوتاني يقوم على تناوب الحركات القصيرة آى الطويلة 
صار بيت الشعر الفرذ نسي ٠‏ الذي يرتبط بعدد المقاطع والقوافيء يخلق اشكالً 
جديدة ليست اقل عدداً و3 تعفیداً تعقددأ ودفة. 


ويعود الفضل إلى الشعراء الجوالين في ! إعطائنا القصائد ذات الشكل الثابت. 
ففنهم الشعري الغزلي "۸٣0۲5‏ كلها ها يبرن اثنين وأريعين نوعاً من 
القوافي ونموذ جين من الوزن»؛ واڻنبن وثمانين نموذحاً من المقاطع الشعريةء 
واڻني عشر نموذجاً من الأشكال الثابتة. 
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وجاء من بعدهم خلف» لم يکونوا أقل منهم مهارة. فقد ساروا وراء کل 
القدرات الشكلية والنظمية العددية إلى آن وصلوا بها أقصى حدود المنطق 
واللامعقول. 


فالفنون الشعرية التي ظهرت بدأ من القرن الثاني عشر, وتضاعفت 
بفضل علماء البلاغة في القرن الخامس عشسر, فتحت آبوابها على ثروة 
لاتصدق من القوافيء ومن البنى الإيقاعية ومن القواعد المتغيرة. 

وتكون هذه الأشكال في الوقت نفسه اجناساًء أي تستخدم أدوات للتعبير 
عن الأفكارء والمشاع والمراقف المحددة. 


وعندما هجر القرن الثامن عشر الأشكال الثابتة للقرون الرسطىء أعاد 
إحياء الأجثاس القديمة. فرونسار حاول دون انقطاع إدخال القصيدة الغنائية 
والقصيدة الأسطورية. ذلك لأنه يحس بسعادة أكبر مع القصيدة الغنائية. 
والرثائيةء والرسائل الشعرية. 


كان على التراجيديا ان تهجر الجوقة القديمةء ولكنها كانت تعلن تبيها 
للقدماء وللقوانين الشهيرة التي تم البحث لها عن ضمانة عند أرسطى. 
فالأجناس تاأقلمت مع الزمن وتجددت. ولكن بقي مفهوم الجنس طرال الفترة 
الكلاسيكية من غير تقاش. 

يمكننا آن نميز إجمالياً بين خمسة أجناس شعرية واريعة ثثرية. 
ونستطيع آن نرى داخل كل فئة من هذه الفئات تقسيمات لاتنتهيء كما 
نستطيع أن نرى لكل فئة قواعدها الجامدة. 

فالجنس الغذائيء أو التعبير الحاد والمصور للمشاعرء يحتوي على 
الرثاء. وقصيدة الأعراس» والأغثيةء والقصيدة التاريخيةء والقطعة الشعرية 
المكونة من آربعة عشر بيتاً. 
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والجنس الأسطوريء وهو عبارة عن قصة شعرية تروي مغامرأت 
بطولية ومدهشة. ٠‏ 

والجنس الإرشادي ومو يعلم حقائق ذات نظام اخلاقي آو مادي؛ 
ويحتوبي على الخرافةء والرسالة الشعريةء والسخريةء كما يحتوي على 
مسرحية شعرية صغيرة الحجم وتنتهي عموماً بسمات ساخرة. 

والجنس الدرامي» وهو تمثيل للحياة من خلال الأفعال. 

والجنس الريفيء وهو عبارة عن رسم درامي لأخلاق الريف وجمالياتهء 
أو هو قصيدة موضوعها الغرام في الريف. 

والجنس الخطابيء» ويستطيع أن يكون للبرهان» أو للقضاء ويضم 
عددأً من الأشكال الخطابية. 

والجنس التاريخيء وهو عبارة عن قصة حقيقيةء ويقوم على تقويم 
الوقائع الهامة التي تكون حياة أمة من الأمم. ويحتوي شيئاً آخر غير الحياة 
الشخصيةء مثل: كتب الوقائم» والحوادث والمذكرات. 

والجئس الإرشادي النئريء» ومرضوعه تعليم مختلف المعارف 
الإنسانية مثل الفلسفة والنقدء إلى أخره. 

والجنس الروائي» وره عبارة عن قصة لبعض المغامرات ودراسة لا 
يشغف المرء به ويكون خيالياً مرةء وحقيقياً وملاحظاً في الحياة الواقعية مرة 
أخرى. ونميز بين الرواية الريفيةء ورواية المغامرات» ورواية التحليلء والقصةء 
والقصة القصيرة. 

لاتكسن أهمية هذه التصنيفات في التصنيفات ذاتها. ذلك أن وجود 
الأجناس الحية بنفسهاء والمستقلة عن هوى الكاتب» آمر مقبول عموماًء وإن 


كان هناك نقاد ينكرونها. وإنه لموضع اتفاقء حتى في أيامنا هذهء أن هناك 
اجناسا طبيعية تخضع لعقل دائم» ولها اصل في مختلف الأفكارء ومختلف 
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موضوع إطاراً شكلياء له قراعده الخاصةء وينى؛ وأسلوياً. وعلى الكاتب آن 
يقبل كل ذلك. 


لايفترق في الواقع مفهوم الجنس عن مفهوم 
3 اساب الأسلوب فكل جنس يتناسب مع طرق للتعبير 
ضرورية؛ ومحددة بدقة. وهي تعين؛ ليس 

التركيب فقط ولكن تعين أيضا المغرداتء والنحوء والصورء والمحسنات. 
فالقدماء ميزوا من قبل بين أساليب ثلاثة: البسيط المعتدل. والعالى. 
والمعلقون اللاتينيون المتأخرون راوا هذه الأنماط الثلاثة في ثلاثة كتب رئيسة 
من کتب ف_رجJı eneide, Les Georgiques, Les Bcoliques‏ ا وهسى 
مصورة في «دولاب فيرجيل». وتشير حلقات هذا الدولاب إلى الوضع 
الاجتماعي الذي يتناسب مع كل اسلوب من هذه الأساليب الثلاثة. كما تشير 
إلى الأسماء والحيرانات, والأدوات, والمساكن» والنباتات التي تصلح أن 


تنسب لها. 

وهكذا نری آن الفلاح يسمى 5٠ا036؛‏ وهو يفلع حقله المزروع بآشجار 
مثمرةء مستخدماً في ذلك محراثه المكدن بالأبقار. ويسمى قائد السرية 
7۲ ويظهر مكللاً بالغارء سيفه معه» يجوب الحقل على فرسه. ونصادف 


إذا لاحظنا آن الكلمات تحثفظ بانعكاسات الأشياء التي تشير إليهاء أو 
بالأوساط التي تستعملهاء فإن هذا المبدا نراه في أسلويية راا8. قدانتي 
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درك من قبل الجرء الذي نستطيم أستخلاصه من هذه السمة. ورای في بيان 
العوام آن بعض الكلمات «تنتسب إلى الأطفالء وان بعضها الآخر ينتسب إلى 
النساءء بينما تنتسب كلمات اخرى إلى الرجال. كما لاحظ أن الريف هو 
مصدر بعضهاء وأن المدينة مي مصدر بعضها الآخرء وأن بعض كلمات هذه 
الفئة مختارة وتنم عن أدب جم بيتما بعضها الآخر فقاس يقف له شعر 
البدن». 


إن هذه المبادئ التي كان بإمكانها أن تجدد البلاغة, لم تتابع للاسف» 
بينما نظرية الأساليب الثلائة انتقلت عبر العصر الوسيط وحتى بداية القرن 
التاسع عش وإننا لتراها عند كل القواعديينء والنقاد في القرن السابع 
والٹامن عشر. 
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لاتقف هذه المبادئ عند حدود الألفاظ ذلك 
4 الصو | لأن الأساليب المختلفة إنما يحددها النحو 
وها نسمية الصور في وقت وأحد. 
وتترك البلاغة للفواعد أمر تحديد المعنى» وتصحيح مختلف البنى 
القاعديةء ولكنها تأخذ منها ما له قى قيمة جمالية أو تعبيرية خاصة. . وهي تحت 
اسم الصورة ن تشير إلى «طريقة في الكلام آکثر حيوية من الكلام العادي» 
ومقدرة إما إلى جعل الفكرة أكثر حساسية بوساطة صورة من الصور. » ق 
مقارنة من المقارناتء وإما لإثارة الانتباه أكثر بما لها من استقامة آو فرادة». 
غير أن التعريف يبقى غامضاً. 


فالقدماء ترکوا لنا جدولاً واسعاً من الصور تنطق بها مصطلحات» زادتها 
غموضا أجيالٌ من القواعديين الذين تناقلو| تعاريف لاندرك مضمونها 
بوضوح دائمأًء وتختلط فيها من جهة أخرى» مصطلحات يونانية وما يعادلها 
من مصطلحات لاتينية: 


تتصل الصور الأدائية بالنطق. والتبادل مثلاء يعكس الأصوات في كلمة 
أو في جملة من الجمل. وهذا يعني آن مفرداثنا مفردات إبدالية. ونستطیع؛ 
على هذا الأساس,» أن نمي بين : الصوت الاستهلاليء والصوت المدون في 
نهاية الكلمةء والترخيم الاستهلالي والترخيم الجوفيء والجزم (حذف قسم 
من آخر الكلمة)ء والتبادلء وفك الإدغام (إخراج صوت مؤلف من صائتين في 
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مقطعين صوتيين). والإدغام بين صائتين. والوصل (بين اخر حرف من الكلمة 
وأول حرف من الكلمة التي تليها)ء إلى آخره. 

وتتصل صور التركيب بالنحى كنظام الكلمات مثلا. آما مجان التقديم 
والتأخير في الجملة فليس شيا آخر سوى القلب (تاأخير اللفظ او تقديمه 
خلافاً للقاعدة). وأهم هذه الصور هي: الإضمارء وحذف النسق, والتطابق 
المعنوي» والإسهاب» والوصلء والقطع» والإمالة, والتكرارء والتعارض؛» إلى 
آخره. 

وتتصل صور الكلمات أو المجازات اللفظية بتغيرات المعنى. ونضرب على 
ذلك مثا بالاستعارة لأنها أكثر شهرة. وأما المجاز المرسل فيشتمل فيما 
يشتمل عليه على إرادة اخذ الجزء مكان الكل: كاخذ الشراع مكان السفينة. 
وأما الكتابة فتاخذ الشكل مكان المضمون مثل: كأس من الخمر: 


راهم الجازات اللفظية هي: الاستعارة والمجاز الصوريء والإلاح؛ 
وال سخريةء والتهكم والحقيقة العرفية, ومجاز الحالية. والمجاز المرسل؛ 
والكتابةء والتوريةء ومجاز العلميةء وطلب النتيجة من وراء السببء» وقلب 
المحنى؛ إلى آخره. 


إن الصور الفكرية تشكل الأفكار نفسها. فالمغالاة عبارة عن مبالغة المرء 
بفكره. وآما التلطيف فهو التخفيف منه. وتستطيم أن نمينء على هذا الأساسء 
بن: الطباق؛ التداء» العجبء الحكمة الختاميةء الاستفهام الذاتية. الإيصال؛ 
السردء التخلي؛ التدرج» التعليق؛ التكتم؛ الانقطاع؛ الدعاء. الإطنابء المبالغة؛ 
الثلطيف, الإضعاف المراوغةء والاستحياء (إعطاء الكلام أو توجيهه إلى 
الموتى أو الجماد). إلى آخره. 

إن الصور قاعدة لنطرية «الزخرفة». ونميز بين نوعين من الزخارف: الأولى 
وهي «الزخرفة السهلة» وتقوم على استخدام «الألران البلاغية» آي صور 
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التركيب أو التفكيں والثانية. هي «الزخرفة الصعبة» وتتميز باستخدام 
الاستعارات. 

أما الية الصور واستخدامهاء فقد حلّلا تحليلاً تامأ. ويمكننا أن ذعد 
تسعة آنواع من الاستعارات, وان نعطي قائمة بالكلمات القابلة للاستخدام 
الاستعاري» وان نرفقها بالحالات التي تتناسب معهاء ودرجات الأسلوب الذي 
تطبعه ہسماتها. 

أخذ استعمال الصور أهمية عالية في العصرالكلاسيكيء وترافق ذلك مع 
ألبحث عن أسلوب راق وقد وصفت كل الطرق الخاصة «برفع مستوى 
الأسلوب» وعددت في الكتب. ولأن هذا ما يريده /ريقارول/ في کتابه «خطاب 
عالمية اللغة الفرنسية»: «إن الأساليب مصتفة في لغتنا كما صثفت الرعايا في 
مملكتنا. فإذا اتفق تعبيران مع شيء واحدء فهما لايتفقان على نظام واحد 
للأشياء. وإن الذوق الجيد ليعلم السير عبر هذا التدرج». 


مگاه كانت هذه هي البلاغة في خطوطها العريضة. 
5 البلافة | ونراها هنا فناً للكتابة وفنا للتاليف في الوقت 
وحدوت‌جا نفسه: إنها فن لغوي وفن آدبي.وهاتان سمتان 


قائمتان في الأسلوبية امعاصرة. 


والبلاغة هي أسلويية القدماءء وهي علم الأسلوب كما كان يمكن العلم أن 
البياني للسانيات المعاصرة: اللغة التفكيرء المتكلم. فصور الأقوال المأثورة 
والتركيب» والكلمات تحدد صوتياًء ونحوياًء ولفظياً الشكل اللساني بأوجهه 
الثلاثة: الأجناس,» رالمقام» ومقاصد المتكلم. 
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إنها تبدو لنا ساذجة في بعض وجوهها- أقل مما نعتقد على كل حال- 
رلكنها تستحق من بين كل العلوم القديمة اسم العلم: فسعة الملاحظات, 
ورهافة التحليل, ودقة التعريفات. وصرامة التصنيفات تشكل دراسة منظمة 
لمصادر اللغة لانرى لها مثيلاً قي المعارف الإنسانية الأخرى لذلك الزمن. 

إن أهميتها بالغة. لأنها لاتعكس مفهوماً عن اللغة والأدب فقط ولكن لأنها 
تعكس فلسفةء وثقافة, ومثالاً عقلياً أعلى. 

آما أسلوبية التعبي كما صممها «بالي» فقد نشأت عن البلاغة القديمة 
رلكن بطرق جديدة. ولذا فإن دراسة البلاغة للصور ماتزال راهنة لم 
تتجاوزها دراسة أخرى حتى يومنا هذا. وإنها لتحوي على مخزون من 
اللاحظات والتعريفات التي من شانها آن تجعل اللساني يعيد النظر فيها 

يعمقها على ضوء المناهج الحديثة. وقد تكلم /فاليري/ على هذا الأمر بوعي 
کبیں. 

«إذا كنت انسح نفسي بهذه الاستتعمالاث؛ أو بالأحرى بهذا التعسف 
اللغوي الذي نضعه تحت اسم غامض وعام هو الصور, فإني لا آرى فيه 
شيئاً آخر سوى التراث المهمل لتحليل غير كاملء كان القدماء قد قاموا به 
لدراسة هذه الظواهر «اليلاغية». وما دامت هذه هي الحال» فإن الصورء التي 
اهملها نقد العاصرين تضطلم بدور عظيم الأهميةء ليس فقط في الشعر 
العترف به والمنظمء ولكن أيضا في الشعر الفعال باستمرار والذي ينكد 
الفردات الثابتةء ويوسع معئى الكلمات أو يضيقه»ء ويعمل عليها تناظراً أو 
تحويلاًء ويهدم في كل لحظة قيم هذه العملة الموثوقةء ويولد. تارة على لسان 
الشعب, واخرى باسم الحاجات غير المتوقعة التعبير التقني» وثالثة بريشة 
مترددة لأحد الكتاب» هذه المتغفيرات اللغويةء والتي تجعلها شيا اخر تماماً. 
وییدو آنه لیس ثمة أحد فكر في تبني هذا التحليل» .45 .۴ ,اا Variete‏ 
Questions de Poesje‏ . 
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ونرى هنا بالتأكيد مهمة من مهمات الأسلوبية المعاصرة. فالدراسات 
البلاغية تحتفظ بمكانها كاملا في النقد الأدبيء لأنه لايمكن الحكم على 
اسلوب كاتب دون الأخذ بعين الاعتبار تلك الفكرة التي يأخذها هو نفسه عن 
الأسلوب. 


وإننا عندما نمدح عند «فيلون» بداهة التجرية وصدقهاء فإننا نحكم بهذا 
اعتماداً على آنفسنا. وإن كثيراً من الصور التي تعمرها مظاهر الجدة ليست 
سوى نقاط عامة تلتقي فيها الطرق المدرسية. وليست البداهةء عندما توجد. 
سوى حادث عرضيء» لاتثير حساسية الكاتب وشعبيته. فالعصر الوسيط لم 
يجه في الأدب إلى التعبير عن المعاش مباشرة. والأقسام الآكثر عناية في 
أعمال فيلونء هي تلك التي توجت آقرانه. وقد كان بإمكانه أن يعتمد عليها 
فيحفظ بها ذاكرته, لأنها عبارة عن تمارين في النظم كقصيدة الملسابقات 
لبلوا: «أموت عطشا والنبع قربي». وهذه القصيدة ليست سوى خطاب منهك. 

إنه من المستحيل إعطاء حكم عن الأسلوب وما يستحقه العمل دون معرفة 
وثيقة بالأهداف التي حددها العمل لنفسه والأدوات التي في حوزته. 

ويبدو لنا ان كبار البلاغيين قد بلغوا قمة العبث في نهاية القرن الخامس 
عشر. ومع ذلك فإن المستشارين لشارل التتميرير والمساعدين لمرغريت 
النمسارية كانوا مجد عصرهم. وقد كان الشعر, بالنسبة إليهم» أمراً جديا 
وإن كان التردد يخالج الحكم على من عاصر لويس الحادي عشر أمثال: دي 
غوتانبرغ؛ ودي کریستوف کولومب» وفوکیه» وجوسان دو بریه... لقد کان 
عندهم سلم قيم اخرء وهذا أمر مشروع تاريخياً بقدر ما هو مشروع سلّمنا 


ولم تكن البلاغةء من جهة اخرىء جامدة وغير متطورة داثماً. فنحن لم 
نستطم أن نقدم هنا إلا رسماً سطحياً لا يظهر سوى الخطوط الكبرى لبلاغة 
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دوغمائية 

وريما يكون الإلزام في حالات كثيرة آكثر بروزاً من الواقع: فالأشكال 
الثابتة للعصر الوسيط شكلت حرية بتنومها الهائل. والأجناس؛ حين تعددت 
في وقت متاخ فتحت باب الاختيار أمام الكاتب الدرامي على المأساة 
واللهاةء والمأساة البرجوازيةء إلى آخره. 

فالأجناس تطورت من جهة خر ى. وکانت متناسبة مع الوظيفة الراقعية 
للأدب» ومع الطروف التي تطورت ضمنها . ولم تكن التصنيفات ت والقراعد 
سوی ملاحظات ثقدية في أغلب الأحيان. نم ثم إنها تاقلمت مع الواقعم التاريخي؛ 
فلم یستطع رونسارد آن يحيي الشعر الغنائي البندري» کما فشلت کل 
الحاولات لإقامة الشعر اللملحمي ثانيةء وذلك انطلاقاً من لحظة ةل يعد فيها 
هذا الشعر قادراً آن يقوم بوظيفته الاجتماعية. 

استطاعت, أخيرأ. بعض الشخصيات الأديية القوية أن تتجاون إلى حد 
ماء حدود الأجناس والأسلوب, وكان ذلك بدءأً من القرن السادس عشر على 
الأقل. ف «مونتين» أراد لأسلويه أن يكون «فرقة فوضوية» وآن يكون «مكتوباً 
على الورق كما بلفظه الغم». وتمرد على «الكلام الغني والرائع» الذي يغطي 
فراغ التفکیرء بینما ذهب ديكارت إلى حد اعتبار أن «هؤلاء الذين يملكون 
حججاً قوية ويهضمون تفكيرهم جيدا لكي يقدموه واضحا ومحسوساًء 
بستطعرن آن دقنعو| يما بقتر حونه على الا يتكلموا إلا لغة البروتون وعلى الا 
يثعلموا البلاغة أبدأً». 

فالبلاغة الشكليةء كما جثنا على عرضها هناء تعود في أصلها إلى 
العصر الكلاسيكي» وهي من اختصاص القواعديين. ولا يغير من الأمر شيتاً 
أن برادونء وهو معاصر لراسين. كان يأخذ الاستعارات. أو يتظاهر بأخذهاء 

مأخذ المصطلحات الكيميائية. 

بعد هذاء إنه مما لاريب فيه أن البلاغة ظلت مسيطرة على أدبنا منذ البدء 
وحتى القرن التاسع عشر. 
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الفصل الثاني 


سوط البلافة 


مغهو چیب اشد د القرن الثامن عشر ميلاد 
لالفة والااسلرڪټ حركکة آدت بالاش تراك مع 
الرومانتيةء إلى تدمير أطر البلاغة. هذه 
الحركة ارتبطت بثورة لها اصول قديمة. ومنذ ذلك التاريخ؛ وحتى يومنا هذاء 
لم تنته دورتها بعد. 


ليست البلاغة, كما رآينا ذلك کشکولاً بسيطاً من القواعد. إنھا تعبیر عن 
ثقافة. ولقد كان لابد للفكرة التي نحملها عن الإبداع الأدبي واللغة أن تتغير 
كما تغيرت في الوقت نفسه الفكرة التي نحملها عن الإنسان والمجتمع. 

فالقرن الثامن عشر حدد الحدود- بشكل مائم وعائم- بين رؤيثين للعالم. 
ونستطيع أن نسميهما: جوهرية ووجودية. 


كان العالم القديم تماما كما كان العصر الوسيط يعيش في عالم 
مخلرق. وكانت الأشياء والكائنات» وكل الفئات العقليةء والىجدانية, 
والحسيةء ومفاهيم الخيرء والشر, والجمال سابقة في وجودها منذ الأزل. 
وخارجة عن إرادة الفردء على شكل فكرة بالمعنى الأفلاطوني للمصطلحع. 
وکان کل شيء منذ الأزل» «مسمى» سسواء كان ذلك هى معطى الاسم 
الأاقلاطوني» آم كان ذلك هو الله خالق «الكلمة», ذلك لأن اللغة شيء معطى 
مثل العالم الذي هو أيضاً شيئ خارجي على الإنسان. وكان كل شيء 
مرتبطاً بكلمة واحدة لابديل لهاء وهي وحدها تشير إليه وتعين هويته. وكانت 
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الأفكار تنزل في الكلمات كما كانت الأرواح تنزل في الأجساد. وكانت وظيغة 
الشاعر الغزلي والغنائي أن يجد ذلك الشكل الذي يتجسد الواقع فيه. 


فالتجربة المعاشة هي التي تثبت هوية الواقع وتتحقق تتحقق من صدقه» بالنسبة 
إلى الإنسان المعاصر. أما بالنسبة إلى إنسان القررن الوسطى؛ فان الشكل 
هو الذي يقوم بذلك. فكلمة ملك مثلاًء يجب أن تتناسب مع فكرة «اللك. 
وغالباً ما نمثل املك بصولجانه وتاجه كما الراعي بعصاه» والراهب 
بصندله. وكذلك الحب؛ والمظاهر الكاذبةء والنحومة الصطنعة. 


لاتكمن مهمة الأدب في التعبير عن تجرية فردية. . وإذا كان الشاعر 
لايستطيع أن يتكلم إلا عن نفسهء فهذا الأمر ليس سوي أداة. إنه لايقترح 
علينا ألران مغامراته الغراميةء ولكنه يقترح علينا صئفاً من ألوان الحب 
المثالي. فالمواقف والمشاعر التي يرسمها شعراء الغزل ليس لها علاقة تقريبا 
مع ما نستطيع آن نعرفه عن شخصيتهم وعن ظروف حياتهم. 


إن الإنسان الكلاسيكي حين انقطع عن الإيمان بمثولية الكلمة الإلهية. ظل 
یتابم عبېشه ضمن عالم من القيم الكونية والدائمةء حیثٹ «كل شيءَ قد قیل»؛ 
وحدٹ «يکون الجيء متأخراً جدا». انه بعیش ضمن نظام عقلي. وأخلاقي؛ 
وجمالي ثابت. 


والكاتب يستطيع أن بعيد إبداع الف كما فعل باسكال بالهندسةء غير أن 
اللجىء إلى نماذج كبيرة فيه ضمانة أكبر وفعالية أعظم. وإن المبادئ البلاغية. 
التي تعاد إليها حياتها بالإتصال مع مصادرها الأصليةء الأحسن فهماًء 
والأكڈر اعترافاً بهاء ووعياً لهاء تصبع أكثر إلزاماًء كما تصبح» من وجهة 
نظر عالية » اكش قبولاً. 
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ومع ذلك» فإنه عندما يأتي اليوم الذي ينقطع فيه المجتمع» والمؤسسات. 
والعادات والقيم الجمالية أو الأخلاقيةء واللغة التي تعبر عنهاء عندما تنقطع 
عن أن تكون واقعاً مطلقاً لتصير خلقاً لتجرية متجددة فإن كل نظرة تعيد 
إبداع العالم تعيد في كل مرة إبداع اللغة. 


حينئذ ستفقد البلاغة حقوقهاء وهنا أمر هام لن يتوافق سقوطها مع 
حركة الأفكار التي ستضع الإنسان والمجتمع موضع اتهام فقطه ولكن 
ستتوافق أيضأً حتى مع فلاسفة القرن الثامن عشر أنفسهم» وخاصة مع 
علماء النفس الذين سيضعونء هم أيضاً اللغة موضع اتهام. 


ف «كوندياك» لاحظ في كتابه اختيار لأصل المعارف الإنسانية» (1746)؛ 
أن اللغة منتوج فكري» وأاسس قواعد اللغة بالاعتماد على فئات عقلية وينى 
للغة نظاماً منطقياًء بينما قابلء في الوقت نفسهء في كتابه «فن الكتابة» بين 
لغة المنطق هذه ولغة العواصف أو «اللغة الطبيعية» الصنوعة من «أشكال 
خاصة بالشعور». 


إنه یقول: «إذا فکُرنا بانفسناء فإتنا سخلاحظ آن آفكارنا تتمثل ضمن نظام 
يتغير بتغير المشاعر التي تؤثر فينا. ومن هناء يكون مولد عدد من الطرق 
لإدراك الشيء نفسه بما نعانيه من مشاعر متتابعة. وأنتم تفهمون إذن نتا 
إذا حافظنا على هذا النظام نفسه في الخطاب» فإننا سنقوم بإيصال 
مشاعرنا حبن تقوم بإيصال كر «. )| (Condilliac, Art. d’ecrire, chap‏ . 
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ستول لم تعد اللخة انعكاساً في الذاكرة الإنسانية 
لشكل خارجى» ولكنها صارت أداة للتعبير 

عن تجرية حسية للإنسان ومعاشه. 

هذه الأنكار التي اعثمدها الأب باتو في کتابه «المیادی» هي الأفكار تفسها 
التي اعتمدها معظم القواعديين. وهي أفكار ديدري وروس أيضاً. 

فاللغة تعبير عن موقف عملي. إنها تعبر مباشرة عن أفكار الأشراد 
ومشاعرهم. وهي إذ تختلط معهم تعبر من خلالهم عن المشاعر الاجتماعية. 
وعن الأمة؛ وعن عاداتها ومؤسساتها. وهكذا ذرى أن المقصود لم يعد يكمن 
في شكل لسائي ضمن جدول من الأشكال العالمية السابقة أو الخارجة عن 
التعبير. فالحياة واللغة شيئان يؤخذ لهما اعتبار بما لهما من آمر متفرد 
لايعرض؛ وإن حقيقة هذا العاش هي التي تؤسس هيمنتهما . 

بينما الأدب مع الاحتفاظ بوظيفته الدائمةء والتي تتجلى في إعطاء العالم 
معناه ققد نقل منظوره ليحدد لنفسه؛ من الآن فصاعداًء مهمة التعبير عن 
تجربة البشر. 


وتختلط هذه التجرية مع الشكل الذي يعبر حيث قال فونتين من قبل: «إن 
الكتابة الجيدة هي التفكير الجيد». ولكن فونتين رجل قناص, بينما الفكرة 
تفرض تفسها من الآن فصاعدأ. ويالنسبة ابيقون, فإن «الأفكار تشكل وحدها 
عمق الأسلوب... لأن الأسلوب ليس سوى النظام والحركةء وهذا ما نضعه في 
التفكير». 

ولكن إذا كانت اللغة تتطابق مع التفكيرء فإن هذا يعني أن نقورل» ضمن 
المنظور الحسيء» إنها تتطابق مع الإنسان. وهنا يجب أن نحذر فلانستبق 
الأمور فنقع في معنى معاكس أصبح انتشاره عالمياً تقريبا. فالحكمة 
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المشهورة إذا وضعت في موضعهاء تظل بعيدة عن الامتداد لذي نعطيها إیاه 
عموماً . يقول بيقون؛ «إن المعارف» والوقائم رالمكثتشفات تنتزع بسهواةء 
وتتحول وتفون إذا ما وضعتها بل ماهرة التنفيد. فده الأشيا ء إتما تکون 
خارج الإنسان. وما الأسلوب فهو الإنسان نفسه. ولذا لا يمكنه آن ينتزع؛ أو 
پحمل؛ أو يتهدم. 

وهذا يعني بكل بساطة أنه يمكن لأفكار الخطاب وجوهره أن تۇ خڈڎ من 
مۇلفهاء› بینما الشكل الذي أعطاه لهاء فهو له خاصية من خراصهء ولایمكن 
آن یتحول» ولا أن یهدم» ولا آن بقلد. 


إن قول بيفونء وقول افلاطون: «الأسلوب شبيه بالسمة الشخصية»» وقول 
سبنيك: «الخطاب هو سمة الروح» كلها آقوال لاتتضمن المعنى المعاصر الذي 
نعطيه إياها في اغلب الأحيان. 

ومع ذلك فإن تأويل مغلوطاً - كما هي الحال في بعض الأحيان- قد يجد 
ما يبرره في الواقع. ففكرة الأس لوب المعبرة عن الطبيعة الإنسائية نفسه 
تخامر النفوس منذ ذلك العصر. 


يقول «دالامبير». «يقال في الأسلوب انه أوصاف الخطاب الأكثر 
خصوصية, والأكثر صعوبة والأكثر ندرةء والتي تسجل عبقرية أو موهبة 


الكاتب أو المتكلم». 


ولا نرى أنفسناء مع شاتوبريانء أكثر بعداً عن المفهوم الرومانتيقي 
للعبقري. إنه بقول : «عبثاً نثمرد ضد هذه الحقيقة: لن يحسن تظم العملء ولا 
تزییذه بصور جیده ة الشبه ولاغمره بالف كمال خر إذا أخطاه الأسلوب آنه 
دون ذلك يع عملا ميتاً في المهد. هذاء وإن الأسلوبء وثمة الف نوع, 
لايكتسب بالتعليم. فهى هبة السماء وعطاء الموهبة». 
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هكذا تكوذت فكرة فن وصنعةء وما تستوجبه من تقانةء أصبحنا سادتها 
ما إن عرفت وعرف ما تحتاجه من عمل» وصبرء وجهد. ويهذا صار الأسلوب 
تعبيراً عن عبقرية فردية. ولم يعد تاقلماً مع شكل مثاليء ولكن مع شكل 
عقوي للفكرة يكرن جوهرياً في الفرد كسلوكه أو كطبعه. ومثانا في ذاك مثل 
زارع التفاح: إن أسلوبه يتجلى في إنتاج التفاح وليس في تصنيعهء أو في 
اختیار شكله» أو لونه ضمن تصنيفات مجردة من أصناف الذواكه. 

وعندما نؤكد أن الأسلوب هو الإنسان, يتبين أن اللغة هي الأمة. ذلك لأن 
اللغات تعيش وتتحول. «وأعلن بعضهم (كما قالت مدام دوستايل ساخرة) إن 
اللغة قد ثبتت كثبوت النهار فى شهر معين, ومنذ ذلك التاريخ صار إدخال 
كلمة جديدة تقس بریریة». ٠‏ 


إن استمرار «الكلام الجميل» جامداً ضمن قراعد القراعديين بات أمراً 
مستحيلا. فإذا كان الكلام تعبيرأً عن الإنسان, فإنه يتطور مع الإنسان؛ ومع 


إن كوندياك شعر كما شر القواعديون في القرن الثامن عشر أن ثمة 
ترتيباً هرمياً للغات. ورأوا قيه انعكاس استعدادات خاصة للشعوب التي 

وهناك من لم يسره أن ترتفع الصفات المثطقية للغتناء مثل فوجالس؛ آو 
قواعديو بوررويالء فذهبوا يبحثون عن مصدر الفضائل الخاصة لاأمة. فريفا 
رول عمل على تطوير شعار «البيان الفرنسي» وشرحه في کتابه «بيان عن 
عالية اللدة الفرنسبية». 


تعد فكرة العبقرية اللغوية للأمة إحدى مطايا المعركة الرومانتيقية 
الآلانية خلال القرن التاسع عشر, حيث اكد همبلدت ان «اللغة هي لسان 
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حال الشعب وهي في الواقع كائنه تفسه» ومن هنا كانت بتية اللغات 
الإنسانية مختلفة. والشعوب تختلف باختلاف سماتها الروحبة». 

هذه الأطروحة فسرت بمصطلحات ساذجة في معظم الأحيانء وأضيف 
إليها مشاغل سياسية ونوازع عنصرية. ومع ذلك كانت واحدة من آقوى 
الأفكار التي نشأت عنها الأسلوبية المعاصرة. 

وما أن حرمت البلاغة من الأسس المبتافيزيقية والجمالية التي تدعمها 
حثى انحطت وسقطت إلى مستوى فن الكتاب. وصارت عبارة عن مجموعة 
من الوصفات العمليةء ولبئت كذلك إلى ان فقدت جدواها يوماً بعد پوم. 

فتطور الأدب ساهم في فقدانها كل قيمة عند جمهور جددته الانقلابات 
الاجتماعيةء والقطيعة مع التعليم التقليدي» ولاسيما جيل أنصار الجمهورية 
والامبراطورية على حد سواء وانتشار الثقافة الديمقراطية. كما ساهم أخيراً 
في هذاء الإتصال بالأداب الأجنبية التي قدمت المثل في أعمال عظمى ليس 
لشروط فن الكتابة الدىغمائية والقديمة عليها من الفضل إلا قليلاً. 


ومع كل هذاء فإن البلاغةء منذ اللحظة 
التي آخذت تفقد فيها هيمنتها القاعدية 
وقيمتها كمعيار جمالي» لم يحل شيءِ 
محلها. وأخذ تعبير مثل: «أسلوب مأساوي» في القرن السابع عشر معنى 
محدداً جدأً في الثقد الأكاديمي أو في اجثماعات (ب. بوهور). كما قامت 
الاختيارات على معايير يعرفها الشاعر في تركيب العمل» ويعرفها الناقد في 
إصدار أحكامه. 


وفقدت الكلمة كل قيمة نقدية فيما بعد. ذلك آنا سقطنا في غمار أوصاف 
حدسسية ذات بريق وعمق في بعض الأحيان, ولکنها غامضة؛ ودون مرجم 
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موضوعي. كما كانت لاتعني» غالباًء آكثر من لفظ كلامي. ومن ذلك آن نقول: 
«يوبسيیه ڏذق أسلرب خطابيء ونابلیون ڏو سلوب عسکري؛ الأرل تفخيمي؛ 
والڻاني حازم». 


أما اللساني. فيهدم نظام المعايير دون أن يسعى إلى تعويضها. ولذا؛ 
رفض أن بعيد الاعتبار إلى مفهوم الأسلرب» وتخلی عنه للأدب ولفنرن 
الكتابة. وما كان ذلك منه لآنه لا يدرك طبيعة الأسلوب الحقيقيةء بل على 
العكس من ذلك لقد تخلى عنه من أجل هذا. وكان آنه لايصلح أن يكون 
موشسوع دراسة معقلية تستحق أن تدخل ميدان اللسانيات. ولانستطيع أن 
نعثر على نموذج انضل من موقف علماء الدلالة الأولين. ن دأو مستبتیر 
صرح في کتثاب پعل عنرانه بالکثیر (حياة الكلمات): «لیس ن ثمة مكان هذا 
لدراسة الاستعارة ضمن الأسلوب, ولا لرؤية كيف أن الفكرة تثلُون عند 
الكاتب تلونات مختلفةء وتنتفي اشكالاً مادية. وذلك بحسب طريقته في 
الاحساس بالأشياء ورؤيته لها. إن هذه الدراسات المختلفة جزء من النقد 
والبلاغة» .(P.65-66)‏ 


فقضية الأسلوب كانت تضية حية. كما كانت موضم نقاش عالمي. 
فانطلاقاً من جريدة ستاندال» ومروراً بصور سائٹ بوف؛ وانتهاء برسائل 
بلزاك» لم تتوفّف عن إشغال الكتاب, والنقادء والمؤرخين, والفلاسفة. وكانت, 
في بعض الأحيانبتش فل اللسائيين أنفسهم. ولم يتصور أحد أن يجعل 
منها دراسة علمية. إضافة إلى أن هناك محاولات نادرة مشل محاولة 
نادرة مثل محاولة «هریرت سبنسر« (1852( yÎ (The philosophy of style)‏ 
لقال الذي كتبه ستاندال (1866). هذه المحولات اقثرحت أسلوبية عقليةء 
كدراسة «الشروط التي تحدد سمات الأسلوب ووقع أي شكل من أشكاله»» 
غير أن اللسانيات لم تتابعها قط. وكانت تكتفي بالإشارة في نهاية القواعد 
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إلى قائمة من «الألوان البلاغية» القديمة. أو كانت تشير قي الملحق إلى 


مئة عام المبادئ التي صدرت عنها الأسلوبية المعاصرة. ولكنه التزم طرقاً لم 


إن اللسانيات عرفت نفسها بوصفها علماً. وكان ذلك طوال القرن التاسع 
عش وبتأثير الفلسفة السائدة آنئذ. را كانت مادية, فقد عة ت اللفة 
موضوعاً وأقعياً يقبل التفكيك إلى عناصر بسيطة ومنفصلة. ولا كانت حتمية 
المنزع ايضاء فقد اهتمت بالأسباب المادية للظواهنء وكانت تطورية وتاريخية 
بالضرورة. وكان هدفها أن تقيم علماً الغة على غرار العلوم الطبيعية التي 
کان حینئذ في ذروة تطورها. 


إن المادة الواقعيةء بالإضافة إلى الأصوات كانت ميدانها المفضل, ففيه 
تقاس اللغة وتلاحظ ملاحظة مباشرة وفيه تنجو من مراقبة الفرد الواعية. ثم 
تأتي الأشكال بالدرجة الثانيةء وي موضوع الصرف, ثم يأتي النحى بعد 
ذلك حيث تكون اللسانيات التاريخية رالوضعية أقل ارتياحاً. 


ومع ذلك فإن تطور الفكر العلمي وتجدد المذاهب اللسانيةء سيعطيان 
الأولوية لمفهوم الأسلوب. وسيشارك تياران كبيران في هذا الأمر: سثرى من 
جهة أولى أن المذهب المثالي سينتهي إلى نقد بناء للمادية التحليلية رالعقلية. 
وسنرى من جهة ثانيةء أن تجدد المذهب الوصفيء الذي كيف مناهجه مع 
ملاحظة للفكر والحياة سيقيم علوم الإنسان على قواعد تجريبية وعقلية. 
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المح دسة المثالية الأولون تبذوا تمييز «هامبولدت» المشهور: 
ومفهرم الأ سلوڪ «اللغة أداة غير قاعلة من أدرات الأمة» 

ولکنها أداة خالقة من أدرات الفرد». كذلك 
اتخذو! مواقف مضادة لأطروحات اللسائيات التاريخية ورفضوا آن يروا في 
اللغة شيئًاً أو جوهراً سوي الأداة. ولذا كان الكلام بالنسبة إلى «وائدت». 
(1920-1832) ويالنسبة إلى «هيجو شوشاردت» (1927-1842) خلقاً فردياً 
عملت محاكاة الأمة له على تعميمه وتبذيه. . وهو يخضعح في النتيجة إلى قوانين 
نفسية واجتماعيةء كما يخضم إلى آثار هذه القوانين الواقعة على الأفراد 
الذين اأبتدعوه واس.__تخدموه. وهی مثعلق بهؤلاء الأفراد الذين أبتدعره 
واستخدمره. وهو متعلق بهرلاء الأفرادء ويطرق عيشهم وشروطهء كما هو 
متعلق بمزاجهم؛ وثقافتهم وعمرهم»؛ وجنسهم إلى أخره. إنه في جوهره. 
إذن» راقعة أسلوبية. ویجب أن یری ثحت هذا اللمح الأسلوبي. 


ولکننا ری آن كلمة أسلوب تتجاوز معنذاها الثقليدي. والأسلوب لم يعد هو 
الفرد» ويعكس أصالثه: الأسلوب هي الرجل. 


إن عقد ما سمي المدرسة المثالية الألمانية انتظم حول هيجو شوشاردت 
وخلفائه المباشرین» امثال کارل فوسلیر ولیو سبیتزیر. وعمل هؤلاء على نسق 
الميدا الذي قامت عليه المدرسة الوضعية العقلية. ولذا رفض فوسلير أن يعد 
الوقائم غاية في ذاتهاء كما رفض أن يقيم علاقات سببية بين ظواهر تعد 
معزولة. ورای انها لاتقوم بنفسهاء ولكنها تعد تجليات لنظام أعلى تحتل في 
داخله وظيفة من الوطائف. فاللغة شيءَ آخر يخثلف عن أي موضوع یمکن 
فحصه» وتحليله» واعتباره حاصلاً لجموع أجزائه. إنها تعبير عن الإرادة. 
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مواده التي تكون منهاء لكنه أيضاً إبداع لفكر آرادهء وصممهء ونفذه. واذا 


كان لايمكن لهذه الأراء إلا أن تؤكد وتعزن بالنجاح الذي احرزته الحركة 
الملضادة لأمدرسة الوضعية العقايةء والتي وجدت تعبيرها في حدسية 
«برغسون»» منذ بداية هذا القرنء وفي مذاهب كروس الجمالية. ولأسيما آنها 
طرحت بوضوح قضية اللغة والتعبي. مستخدمة فى ذلك مصطلحات تتصل 
بمصطلحات اللسانيين. 


إن المراقف التقليدية للساتية التاريخية 
التي تبناها القواعديون الجددء قد هوجمت 
في الوقت نفسه بحرية من قبل مجموعة 
ت حو ني السویسري فردیناند دي سوسير؛ ورفضت المدرسة 
الفرنسية- او أن تشبه اللسان بجوهر مادي يخضم لقوائين العالم 
المادي الثابتةء ذلك لأنه في أساسه إبداع إنساني وعطاء من عطاءات الفكر. 
فإذا ما أعيد لما هو ميسر له» فسيكون اداة إيصال» ونسقاً من الإشارات 
مقدراً لنقل الفكر. إنه فكر ليس دون الجوهر الصوتي؛ وهو من أصل مادي 
واجتماعي. 


بين اللسان مبدعاً حرا في حوزة الفردء ويين اللسان ثابتاً ومعقداً في حوزة 
الأمة. ويطرح هذا التمييز الكلاسيكي بين الكلام واللغة على اللساني 
قضية الأسلوب. 
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انضم سوسير إلى المدرسة المثاليةء واشترك معها في نقد القواعديين 
الجدد. وإذا نظرنا إلى المجموعتين. فسنرى أنهما قد وصلتاء في الواقع» إلى 
مفاهيم لسانية جد متقاربة. بل متطابقة عملياً. ولكن هذا لم يمنع انقسامهما 
حول قضايا منهجيةء واخری نستطيع ان نقول عنهاء مزاجية. وما کان ذلك 
كذلك إلا لأن ثمة نموذجين التفكير يتعارضان قعليا. ومما ساهم في تباعد 
الشقة بينهما أيضا؛ أن المجموعة الأولى تتالف › في معظمهاء من الفرنسيين 
أو من الفرنسيين والسويسريين؛ وأن المجموعة الثانية تتألف من الأ لمان. 


أما من جهة الفرنسيين. فهم آنفرا إلحاق دراسة اللسان بجوهر غامض 
وحدسي «كالفكرة». وظلوا متمسكين بالمثل الأعلى للوضعيين ومناهجهم كما 
ظلو! متمسّكين بملاحظاث أقرب ما تكون إلى الكمالء ويتصنيف تحليلي؛ 
ویتاويل موضوعي للواقع. 


وكلنا يعرف أن الكاتدرائية تعد شيئاً أخر غير مجموع آبوابهاء وتماثيلها؛ 
وزجاجها. ولكن بعضهم يحلم أن يقبض عبر فعل يمثل ميلا حدسياء علي 
ثلك الروح» وتلك النشوة الصوفية. وذلك الإيمان الجماعي الذي دفع بها إلى 
الظهور. كما أن هناك من يبحث كي يعيد بناء البنيات وأحدة إثر أخرى؛ فيرو 
بذلك الأصول السياسية والاجتماعية, والاقتصادية والثقافية. والتقنية 
والهندسية الكامنة وراء بنائها. 


ولهذا السبب لم تقدم المدرسة السوسيرية على دراسة الأسلوب الفردي 
فقد ظهر لها أنه فعل حر» منعزل؛ متفردء بلا حدودء وفار من الملاحظة 
والتحليل والتصنيف. فاتجهت على العكس من ذلك إلى دراسة الأساليد 
الجماعيةء والوقائم اللغوية ذات العلاقة بالفئات الاجتماعيةء والثقافية 
والقومية التي تستخدمهاء فإنضمت بهذا إلى الأسلوبية المثاليةء ولكنهااتبعد 


44 


متاهج وفكراً مختلفاً. وما كان ذلك منها إلا لتنقد ولتنشيء أطروحات ذاتية 


غير أن الذي شد انتباه اللسانئيين السوسيريين خاصة هو دراسة 
علاقات الفكر واللغة. فاهتموا بالجانب النفسي والاجتماعي للقراعد. 
وقحصو| داخل النظام اللغوي» العلاقات بين الإشارة اللسانية (الصوت. 
الكلمات» البنى النحوية) والفكر الذي تعبّر عنهء أي المعنى الذي تحمله. 


نشا نظامان عن تجديد المذاهب اللسانيةء 
الأسلوييةء دراستين منفصاتين ومتميزتين؛ 


ثم تطورتا تطوراً مساوقاً لتطور النقد التقليدي للأسلوب. ٍ 

ولا کان النقد محروما من معاییں التقدیر ونظمه؛ فقد أصبح ذاتیاً آكڈر 
فأكش,» ومال إلى هجر اللغةء ولم يعد له عليها سلطان؛ كي يحكم على الأفكار 
ويعالج العمق. إنه نقد فولتير» وستندال» وسانت بوف؛ وهي نقد للأدب أي نقد 
صادر عن رجال فضلاء بالأحرى» وليس عن القواعديين. ولم يطمع هذا النقد 
قط آن يتأسس في علم أسلوبي. 


إنه نقد ذاتي وتقديري بحت وقلما يعلق بتحليل الشكل اللسانيء» لأن 
تسایحه سيء ولایقوی على فعلهء وإزاءه قام فراغ مضاعف يحتاج إلى من 
يسده» بحيث ظل قائماً بعد أن خلفه اختفاء البلاغة واختفاء مظهريها: المظهر 
القاعدى للتعبير؛ ومظهر الأداة النقدية. 

وهكذا سبتم إنشاء نوعين من الدراسات الأسلوبية: ستنشاً اسلوبية 
التعبير من جهة أولىء وهي عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكيرء أي 
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التفكير عموماًء وهي تتناسب مع تعبير القدماء. كما ستنشاً من جهة آخرى. 
أسلوبية الفرد. وهيء في الواقع نقد للأسلوب, ودراسة لعلاقات التعبير مم 
الفرد أو المجتمع الذي أنشاها واستعملها. وهي بهذا دراسة تكوينية إذنء 
وليست معيارية أو تقديرية فقط. وهاتان الدراستان ثرتكزان على محورين 
متميزين إذن. 


إن أسلريية التعبير لاتخرج عن إطار اللغة أو عن الحدث اللساني المعتبر 
لنفسه. بينما تدرس الأخرى هذا التعبير نفسه إزاء المثكلمين. وكما نستطيع 
أن ندرس نظاماً إيصالياً لذاته» وان نتحقق أن الطرق الرومانيةء مثلاًء مبلّطة, 
وأنها تآخذ الاتجاه الأقص, وتصل بعض النقاط المحددة, نستطيع من جهة 
أخرى أن نحدد وظائده ا إزاء طرف تاريخيء فنظهر قيمها الاتتصادية. 
رالتنظيميةء وأن نرى فيها أداة من أدوات إرادة القوة لروماء وإشارة من 
إشارات تفكيرها السياسي. 


وهكذا الأمر مع الأسسلوييتين : تنظر الأرلى إلى البنى ووظائفها داخل 
النظام اللغوي» وبهذا تعتبر وصفيةء وتحدد الثائية الأسباب ويهذا تعتبر 
تكويتية. ولذا كانت الأولى أسلوبية للأثر وتتعلق بعلم الدلالسة أو بدراسة 
المعانيء بينما كانت الثانية اسلوبية للأسباب وتنتسب إلى النقد الأدبي. 


كان هذا التعريف المضاعف الذي انتشر في البلاغةء مع دراسته للصور 
آى لأدوات التعبيرء ومع نظريته عن الأساليب والأجناس؛ قائماً عند القدماء في 
القرن الثامن عشر. وقد خلف من بعدهم خلف أعطى اهتماماً لعلاقات اللفة 
مع التفكير من جهةء ولعلاقات الفرد مع الأمة من جهة أخرى. وكان هذا 
الاهتمام نابعاً عن قاموس يمين تحت كلمة اسلوب بين طريقة التعبيرعن 
الفكرء وبين الطريقة الخاصة بكاتب من الكتاب, وجنس من الأجناس» وعصر 
من العصور. 
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ويكمن قوام الابتكار في إعطاتهما أمكنتهما ضمن علم اللغةء وفي جعلهما 
موضوع دراسة نظامية وعقلانيةء وذلك عندما كانتا متروكتين خلال زمن 
لحدس النقد الذاتي. 


ويجب علينا أن لا نسيء الظن بالأسلوبية عندما ترغب آن تكون علماً 
للتعبيرء وذلك لأنها بلاغة. ولكنها بلاغة تستند إلى تعريف جديد لوظيفة اللغة 
والأدب الصممين كتعبير عن طبيعة الإنسان وعلاقاته مم العالم. جل مع 
عالم - كما يقول فاليري مازحأً- لو أن قردأً من القردة كتب مذكراته فيه 
لصار کاتباً کبيراً. 


والقول إن الأسلوب هو الرجل يعد مسلمة جديدةء ثم انطلاقاً منها تم 
تعريف البلاغة تعريفأ جديدأً. فصارت غير اقليديةء أريد أن اقول غير 
أرسطية. 
ولكن ليس ثمة ما هو اكثر تنظيماً ودقة من مراجعة القيم التي لم يشرع 
بها فقط بى مالارميهء فاليري» وكل آولئك الذين يضعهم جان بولهان في 
قائمة البلاغيين ولكن هناك أيضا من هم آأكثر صخبا من 
«الارهابيين»انفسهم: فبيان السورياليين وتعريفاته» وطرقه الإبداعية؛ وصوره 
الموصوفة والمصئفة يؤلف بلاغة بالمعنى الدقيق. ونستطيع نقله بسهولة إلى 


الإطار الكلاسيكي. 


ونتائجها. وصار اللسائيء منذ البدء» يصطدم بمفهوم الأسلوب نفسه. 


إن الأسلوب مفهوم عائم. فهو وجه بسيط للملفوظ تارة. وهو فن واع من 
فئون الكاثب ثارة آخرى» وهو تعبير يصدر عن طبيعة الإنسان تارة ثالثةء وإذا 
فهو يتعدى دائماً الحدود التي يدعي بأنه انغلق عليهاء 
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مثله في ذلك مثل المشكال(1) بتحول في اللحظة نفسها التي فيها لتثبيته. 


5 إإذا كانت اساويية التعبير تحتفظ اليوم 
بلافة ححيشة | امل حقوقهاء فإن هذا يتجلى في 
1970 الأشكال الجديدة اي ضمن الإطار الذي 
يحل فيه مفهوم مضمون الإشارة (المنطقي آو الوجداني) محل مفهوم القيم 
التي يحددها مكان الإشارة في قلب النظام» والتي تحدد هي بدورها وظائفها. 


أما فيما يخص أسلويية الفرد. فاللسائية الحديثة ذهبت إلى وضعها 
مرضم الاتهام اكش فأكش. إنها تنطلق, فعلاء من المذهب الوصفي التاريخي 
الحديثة بوظائفها. 


هناك أساويية وظائفية قالثة وحدیدة نتجتٿت عن هذاء لاتهة یمصدذر 0 
بأصل الشكل الأسلوبيء ولكنها تهتم باهدافه وآثاره. إنها جديدة في المنظور 
الحاليء ولكنهاء في الواقع, ترتبط مع البلاغة الكلاسيكية. 

أخيرأ لقد ركز النقد الحديث على البنية الداخلية للنص المعتبر لنفسهء 
خارج أي أصل» او وظيفة آو منهاج. 


1- الة انبويية تحثوي على مرايا مركز بحبث إن الأشياء الصغيرة اللونة الموجودة معها في الأنبوب 
تتحرك فتولد رسوماً مختلفة الالوان والاشكال. 
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الفصل الثالث 


الأ سلويية الرصفية أو أسلويية التي 


إن البلاغة أقامت باسم البيان» كما رأيناء 
قواعد للتعبير الأديى. فأعدت الجدارل 
وصتفت الصصّور الكفيلة «التى تجعل 
الفكرةً محسوسة باستخدام الصورة» والتي «تشد الانتباه باستقامتها أو 
أصالتها». 

فالصعوية التي تكمن في نقل أبنية, إلى الفرنسيةء ذات قيبة أسلوبية 
ترتبط بصيغة أو بنحو لغة إعرابية وينطام حرء وإن قدم السمات التي يقوم 
عليها مفهوم الأسلوب كما حدده دولاب فرجيل» وخاصة الخلق الأدبي 
الجديدء رالعلاقة بين اللغةء والكتاب؛ ومؤلفه لأمور تسترجب استدعاء سقوط 
هذا النظام. 

ولذا نجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة النظر في مفهوم الصور وعطائها 
الأسلوبيء كما نجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة طرح قضية التعبير. إن 
التعبير فعل يعبر عن الفكر بوساطة اللغة.وتتألف اللغة من أشكال (زمن 
الأفعال؛ الجمع المفرد)ء ومن بنى نحوية (الحذف نظام الكلمات)؛ ومن 

كلمات هي أيضاً أدوات للتعبير. 

إن الفكر بنجز تفسه بالتعبير ضمن الأشكال» ويدخل في الجوهر 
القاعدي. ومثله في ذلك دخول الحياة في الجسد. ومن هنا فإن دراسة 
التعبير تقف على ناصية اللغة والتفكير واللسانيات من جهة أرلى؛ كما تقف 
على ناصية علم النفس» والاجتماع والتاريخ من جهة آخرى: ولذا فإن هناك 
قواعد للتعبير تعتبر مثل علم وظائف الأعضاء إزاء علم التشريح» كونتها 
القراعد الرصفية التقليدية. 

ولكثنا لن نستطيم أبداً أن نعبر عن فكره بحتة أو مجردة. ذلك لأن 
مضمون التعبير معقد. فأنا أستطيع أن أقول مثلاً: «أشكركم» وإذا معنا 
النظر في هذا القول فسنرى أنه من ناحبة صوتية فقط يتضمن ثلاثة وجوه: 
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آ- الأصوات ذاتهاء مستقلة عن آية نبرة خاصة: إن لها في كلمة 
«أشكركم» قيمة إيصالية بحتة. وبلغ المحادث امتناني. 

ب- إن «النبر» العفوي وغدر الشعرري یکشف عن الأصول الاجتماعية آو 
الريفيةء وعن الميول النفسية البيولىجية في الوقت ذاته. 

ج- وهناك النبر الإرادي الذي يهدف إلى إحداث انطباع محدد لدى 
الحادث: ويكون ذلك حين أعبر عن احترامي أو هزٿي؛ أو حي أحدث 
أثراً مضحكا (بتقليد لهجة من اللهجات) أو حين آحاول أن أتميز 
بلهجة ما. 

توجد هذه الوىجوه الثلاثة على كل المستويات اللغوية: المفردات. والصيع. 

والنحى حيث امتلك عدداً من الوسائط التعبير عن امتناني: «تفضلوا بقبول 
شکري» «آشکرکم کثیراً»؛ «شكراً» (آوه؛ شکراً» «أنت صدیق»» إلى آخره, 
ثمة قيمة ثلاثية للتعبير إذن: 
- القيمة المفهومية أو العامة وهي منطق التعبير. 
- القيمة التعبيرية وهي غير شعورية تقريباء وتقوم على النظام 
الاجتماعي والنفسي والفيزيولىجي (علم وظائف الأعضاء). 
- القيمة الانطباعية أو القصدية: وهي قيمة جمالية, واخلاقيةء وتعليمية 
التعبير. ويجب أن نمي هنا بين القصدية المباشرة والطبيعية. وبين القصدية 
الثانية والمقلدة للغنان أو للممثل. 

وتشكل القيمتان الأخيرتان قيماً اسلوبية. 

وإذا كانت طريقة اللفظ ودرجة الصوت في جملة «أشكركم» تعجر عن 
التقدير والسخرية والضحك, والرفعة. الخ فلأن ثمة طرقاً عديدة لنطق هذه 
الجملة - وينطبق هذا الأمر على مانمتلكه من كلمات وينى نحوية متعددة 
تسخرها للتعبير عن فكرة وأحدة. 

إن مفهوم القيمة الأسلوبية يفترض إذن؛ وجود عدد من الطرق للتعبير عن 

الفكرة نفسها. وهذا مانسميه بالمتغيرات الأسلويية التي تشكل كل واحدة 


52 


منها طريقة خاصة للتعبير عن المفهوم ذاته. 

وإذا نظرنا إلى البناء «بول یضرب بییر» فسنری أنه ليس لنظام الكلمات 
آية قيمة تعبيريةء وذلك لأنه لارجود إلا لنظام ممكن واحد. بينما تمتلك 
اللاتينية. على العكس من ذلك ثلاثة أبنية لهذه الحالةء ولكل واحد منها قيمة 
خاصة. اما في الفرنسية فإن نظام الكلمات فيها ليس له إلا قيمة إيصالية 
فقط. وهو عبارة عن مورفيم (جذر) يعادل الحركات الإعرابية في اللاتينية. 

وعندما يخضع نظام الكلمات في الفرنسية نفسه لصالح الوظيفية 
القاعديةء فإنه يفقد جزءً من قيمته التعبيرية. ولذا كان مفهوم الترادف إذن, 
هو قاعدة اسلريية التعبير. ولايمكنناء على كل حال؛ أن نلحق به جميعاً 
تعريفاً اسلويياً كما نفعل ذلك في معظم الأحيان. وفي الواقع فإن البنى التي 
ليس لها قيمة تعبيرية مثل: «بول يضرب بيير» لها قيمة أسلوبية. فسماتها 
اللميزة إنما تكون في ا تعبيريتها على وجه الدقة؛ أو في قيمتها التي تبلغ 
درجة الصفر. 

وهناك» من جهة آخرى» فئة من الكلمات تتمتع بتعبيرية داخلية وطبيعية: 
كالكلمات التي تحاكي أصراتها اأصوات الأشياء أو كالكلمات الصوتية 
المعللة مثل «مظلم» أو «روثيني»» حيث بقف الذهن فيها على علاقة بین شکل 
الكلمة ومعناها. وفرادة هذه الكلمات تكمن فى هذه السمة التى لاتمتلكها 
معظم كلمات اللغة. ٠ ٠‏ 

وهكذا تصبع أسلوبية التعبير دراسة لقيم تعبيرية وانطباعية خاصة 
بمختلف وسائل التعبير التي في حوزة اللغة. وترتبط هذه القيم بوجود 
متغيرات اسلوييةء أي ترتبط بوجود أشكال مختافة للتعبير عن فكرة وأحدة. 
وهذا يعني وجود مترادفات للتعبير عن وجه خاص من أوجه الإيصال. 

وإن هذا التعريف الذي كان بذرة في «مقال الأسلويية» أخذ يتضح ويظهر 
شيئاً فشيئاً في ابحاث بالي الخاصة وفي أبحاث تلاميذه وخلفائه. 


53 


خلف شارل بالي سوبسیر في تدریسه 
ونشر في عام (1902) کتابه «بحٿ في 

الأسلوبية الفرنسية»» ثم أتبعه بكتاب اخر هو «الوجيز في الأسلوبية». وقد 
أسس, معتمداً على قواعد عقلانيةء اسلوبية التعبيرء وعمل على تعريف 
موضوعها منذ الوهلة الأرولى. إنه يقول: 

«تدرس الأسلويية وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الىجدانيةء 
آي إنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبر عنها لغوياًء كما تدرس فعل 
الوقائع اللغوية على الحساسية». 

وتابع بالي ضمن هذه الحدود تحقيقه بدقة كبيرة. إنه لاحظ ان كل فكرة 
تتحقق في اللغة ضمن سياق وجداني تكون موضم اعتبار إما عند المتكلم 
وإما عند السامع. ومثلاء عندما أعطي أمرأًء استطيع أن اقول «افعلوا هذا» 
من غير أي نبر؛ أي بالبقاء على مستوى الإيصال البحت. أو أقول: «أوهء 
افعلوا هذا» أو «أم! إذا أردتم فعل هذا» أو «أوه نعم افعلوه». وآکون بهذا قد 
عبرت عن رغېتي؛ وعن املي» وعن نفاد صبري. ویمکننا ان نقول اخيراً: 
يستطيع شكل الأمر آن يترجم العلاقات الاجتماعية بين من يعطي الأمر ومن 
بتلقاه وذلك كما في: «افعلوا هذا». «هل تريدرن فعل ذلك» «هياء اقعلوا هذا 
لي» إلى آخره. 

يشكل المضمون الوجداني للغةء إذن؛ موضوع الأسلوبية عند شارل بالي. 
ولكن دراسة الحالة الوجدائية التي تنعكس في طرف من فلروف, تبدو أقل من 
دراسات البنى اللسانية وقيمها التعبيرية عموما. ذلك لأن المقصود هو 
أسلويية اللغة وليس أسلويية الكلام. فأنا عندما ينمى إلي وقوع حادث ماء 
أصرخ: «يا للمسكين!». ونرى في هذا التعبيرء من وجهة نظر لسانيةء آأمرين: 
الأول نداء تعجبي (مرتبط بالنبر)» والثاني حذف. وتؤكد الأسلويية أن التعجب 
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والحذف آداتان للتعبير عن انفعال يشير فيه السياق هنا إلى أن المقصود هو 
الشفقة؛ وآنها تبقی على مستوی التعبير. 

ولنآخذ متلا آخر: 

«أما بعد» كيف تسيطر يا حماي العزين على هذا اليأس الصغير؟ هل 
سستصب غضبك آبداً على صهرك ذي القفة المثقوبة» (صهر السيد 
بوارییه)(1). 

يعمل بالي أولاً على تحقيق هوية التعبير «القضة المثقوية» والذي يعني: 
المسرف المبذر. وهذا ما يشكل قيمته الإيصالية. أما علي مستوى القيمة 
الأسلويية فهو يعني مأ يلي: 
1 أن هذا التعبير عبارة عل استعارة ذأت مضمرن واقعى 

ومحسوس؛ يخاطب الخيال بحدة. 
2- وأن طبيعته » آي الاستعارةء تنتع اثرأ مضحكا. 
3- وإنه بنتسب إلى اللغة المألرفة, ويفترض ثمة علاقات اجتماعية خاصة بين 
المتكلمين, 

ولكن بالي برفض أن يتساءل عن استخدام المؤلف لهء كما لا يطرح 
السؤال على نفسه ليعرف فيما إذا كان التعبير مناسباً لسمات الشخصيات. 
وللمواقف؛ واللهجة الخطاب المسرحي- رهذه أمور يعتبرها قضية من قضايا 
جماليات الأدب- وللأسلوب وليس للاأسلوبية وذلك حسب مصطلحاته. 

وبعد آن يطرح بالي المبادئ التي تسمع بتحديد التعبير ومن ثم التحقق 
من وقاثعه» يدرس السمات الوجدانيةء ويقسمها إلى آثار طبيعية وأخرى 
أستدعائية, 

ثمة علاقات طبيعية بين الفكر والبنى اللسانية المعبرة عنه» وهثاك نوع من 
التعادل بين الشكل والملضمون, كما أن هناك استعداداً طبيعياً يقوم في 
الشكل بالتعبير عن بعض فثات الفكر. 


1- تعمدنا ان تكون الترجمة حرفية لا سيكون عل التعبير من تفهميل. 
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الحاكية دي غدد د کبیر م من الكلمات: ذا أخذنا كلمة «مظللم» مثلاً فمن 
استعداد هذه البنى لإنتاج حركة الانقعال ویمکن أن تال الشي» فس 

ولکن على مستوى آخر- إن تمييز المعنى بين «هش» و«واه» لامر طبيعي لان 
التمييز بنشاً مباشرة من اشتقاقات هذه الكلمات وتاريخها. 


تاتي كل الفوارق بوساطة «الآثار استدعاء». فالأشكال هنا تعكس المراقف 
التي تتحقق فيهاء هي تستجدي أثرها التعبيري من المجموعة الاجتماعية التي 
تستعملها. وإننا انحكم على تعبير من التعابير باه ميتذل لآن اناساً مبتذلين 
انوا ابتدعره أو تبنوه. وهكذا فإن كل كلمةء وكل بنية تنتمي إلى منطقة 
خاصة من مناطق اللسان؛ وإلى حالة محددة من حالات اللغة: الخة فهناك لغات 
خاصة بطبقة من الطبقات, كما أن هناك لغات خاصة بوسط من الأوساط 
مثل (الفلاحية. والريفية), والمهنية مثل: الطبيةء والإدارية. والشعبية). وهناك 
لغات خاصة بأجناس الخطاب مثل: .(الخطاب العلمي» والأدبي» والشعري). 
وهناك أخيراً نبرات صوتية مثل: (النبرة المالوفةء والعامةء الخ). وكل طبقة من 
هذه الطبقات تثميز من الأخرى بتبرات؛ ويكلمات ويأخيلة خاصة. وهذه 
بدورها تعکس - أو بعصطلحات بالی تسٹدعی- مشاعر ومواقف ذهنية أو 
اجتماعية خاصة. ٠ ٠‏ 

وتتعلق هذه القيم المسستدعية بالنبرة (المالوفة, والرفيعة) كما تتعلَّق بلغة 
التخاطبين (العص الطبقة, المجموعة الاجتماعيةء واللهجة). 

وهكذا نرى أن موضوع الأسلوبية عند بالي هو دراسة المضمون الوجداني 
والعاطفي او المستدعى. وهي تنتمي» في النتيجة, إلى البلاغة القديمة بما 
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في ذلك صورهاء ونبرهاء وأساليبهاء ودواليب فرجيل التي تعلمنا أن 
كلمة )۴۵٥8(‏ نمط علوري؛ وأن كلمة ((5488ا۷) نمط مبتذل. وأن كلمة 
(Grabe)‏ نمط هزلي. ولكن البلاغة وقثئذ لم تعلمفا إلا جدولاً من الفتات 
الشكلية والمتبلورة ضمن قواعد ضاعت وظيفتها - أو على الأاقل ضاع 
الشعور بوظيفتها. بينما نرى أن بالي آراد أن يعي وظائف اللغةء وليس 
وظائف بعحض الصور الجامدةء كما أراد أن يعى اللغة عبر متغيراتها 
اللامتناهية ويناها الحية. ٠‏ 


كان ابالي الفضل في ابتكار موضوع 
اسلوییته بوضوح» کما کان له الفضل في 
تسجيل الحدود التي آرادها ضسيقة بوعي 
کامل. إِنه ضيْق حقل WF‏ وجعله حكراً على الناحية الوجدانية, أي انه 
ابعد القيم التعليمية والجمالية. 


وإذا نظرنا إلى الإعلان النابوليوني مثلاء فسنرى أنه يميل إلى فرض - 
وذلك من خلف الأرامر والأخبار التي بنقلها- فكرة القرةء وفكرة جلالة 
السلطة التي تنش هذه الأفكار عنها. فهذا الإعلان اعتمد على سمات لفظية 
ونحوية خاصة. وذاك ما يفعله الكاتب» فهو باختياره لکلماته وتعابیره یؤکد 
القيمة الجمالية لرسالته ويعلو بالإيصال البسيط غير ان بالي لم يعن إلا 
بدراسة اللغة العامةء المتكلمة والعفويةء وذلك بغض النظر عن كل توسع في 
أشكالها الأدبية. 

ويمكننا أن نقول آخيراء إنه اهتم بدراسة اللغة مفردات وقواعدء 
ولم يهتم بدراستها استعمالاً خاصاًء آو لم يهتم بما يستطيع الفرد أن يفعله 
بها في ظروف معينة وغايات محددة. 
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لم يلاحظ هذا التعريف أو لم يقبل قط من قبل معاصريه. او من قبل 
خلفائه المباشرين» ولهذا السبب نرى أن عدداً من الدراسات تنتمي إلى 
أساريية بالي درن آن تختاط بھاء سواأء کانت هذه الدراسات تمشي وقعم 
الحافر على الحافر في میدانهاء آم كانت مستوعبة لها من خلال مفهومها 
الأكثر رحابة: إن النظم القاعدية النفسية هي التي درست العلاقات القائمة 

وهناك مؤلفات كثيرة عالجت هذا الموضوع مثل: «التفكير واللغة» ل ف. 
برينى. و«موجز القواعد الفرنسسية» ادامورت وييشون؛ و«مبادئ االسانيات 
النفسية» لفان غينيكانء و«دراسات في علم النقس اللساثي» لجوس؛ و«قوأعد 
الأخطاء» لذري؛ إلى آخره. وتختلف كل هذه المؤلفات بحسب ما يتجه المؤلف 
إليه: اللغة أو فكرة التعبير. وكذلك بحسب ما يصفه: البنى أو تحليل 
الىظائف. رايضاً بحسب ما يعتبره: أنه المجموع أو ذلك الجزء من الفكر أو 
من اللغة. ولكنء في كل الأحطل نرى أنفسنا ضمن ميدان العلاقات التي 
تربط بين الثفكير واللغةء حيث تقوم دراسة بالي» وحيث تطرح قضاياء تعود 
في اصلها تقر تقريباًء إلى الأسلوبية مباشرة وذلك كما حددها. 

رهناك مؤلفات أخرىء» على العكس من ذلك - قائمة هىمن تقاليد بالي- 
أجهدت نفسها لتحتفظ بالأسلوبية ضمن الحدود التي وضعها لها بالي . 
ولکن لم يکن في مقدوره ا مع ذلك إلا أن توسع مفهوم الوجدانية الذي سريعاً 
ما بدا ضيقاً إلى حد ماء مما دعا بالي نفسه إلى تغييره بمفهوم التعبيرية 
لاحقاً. 

فالتعبيرية اتسعت فيما بعد لتشمل دراسة التعبير الأدبي. 

إن وجهة النظر الشرعية هذه تفتح باباً من أبواب المخاطرة- وهذا ما 
لاحظه بالي- للخلط بين دراسة ادوات التعبير ودراسة الأسلوب الفردي؛ 
باعتباں ان کل اسلوب أدبي یمیل کي یصبع اسلوياً فردياً. ولم يکن في 
المقدور تلافي هذا الأمر دائماً. 
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إن أعمالاً عديدة ظهرت وتابعت أبحاث بالى وأكملتهاء تلك الأبحاث التى 
تُعنى أساساً بالمفردات. ولكننا إذا أمعنا النظرء فسنرى أن الأصوات» والبنى 
الصرفية والتراكيب الذحوبة تشكل أدوات تعبيرية تتساوى مع الكلمات. 

إن حقل البحث غير محدود. وإن التنقيب فيه ما يزال في بدايقه. 
ونستطيع؛ كي نحظى بنظرة شاملة تضم هذه القضاياء قراءة مؤلفات (م. 
غريسوا) و (م. ماروزو) المثمرة. وإننا سنرى فيها حقلاً من الينابيع التعبيرية 
للغة الأدبية الفرنسية: استعمال الأصوات, والكلمات, والفئات القاعدية ويناء 
الجمل» وترتيب العبارةء والنظم كما سنرى الدراسات المنهجية بشكلها 
التفصيلى. 

إن مثل هذه الدراسات لاتستطيع أن تزعم بانها كاملة. وذاك في الحالة 
الراهنة للبحث, لأنهاء بغض النظر عن الأسباب لا تغطي إلا جزءا بسيطاً من 
الحقل المفتوح أمام الأسلوبية. 

وتبين معظم الدراسات الأحادية للتفاصيل بأن مجموعة من العناصر في 
طريقها الآن إلى تشكيل انظمة على طول الانشقاقات التقليدية للقراعد. مثل. 
الصوتيات والمسرف, والنحى والدلالة التعبيرية. و الأسلوبيةء في كل هذاء 
ليست إلا جزءا جديد من اللسانيات, وإن وجهاً خاصاً من اوجه التعبير يثير 
اهتمام كل العناصر اللغوية. 


عرف «ترويتز کوي» في کتابه «المبادئ 
الصوتية» إطار الأسلويية الصوتية اخذا 
بذلك مخطط «ك. بولهیر». ولقد میز: 

- الصوتية التمثيلية. وقد سميناها فيما سبق المفهومية. وهي تدرس 
الصوائت باعتبارها عناصر لغرية موضوعية وقاعدية. ۰ 

- الصوتية الندائية. وسميناها الانطباعية. وهي تدرس المتغيرات الصوتية 
التي تهدف إلى إحداث اثر على السامع. 
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- الصوتية التعبيريةء وهي تدرس المتغيرات الناتجة عن المزاج وعن السلوك 
العفوي المتكم. 

ويشكل العحنصران الأخيران موضسوع الأسلوبية الصوتية. ومي تهدف إلى 
إتامة جدول بالطرق الخاصة لحصر التعبيرية: النبء التنغيم, المد؛ التكرا 
إلى آخره. 


تعتمد الأسلوبية الصوتية على مفهوم المتغيرات الصوتية الأسلويية. 
ويمقدار ما يكون لأغة حرية التصرف ببعض العناصر الصوتية لاسلس اة 
الكلاميةء تستطيع اللغة أن تستخدم تلك العناصر لغايات أسلوبية. 

إننا نرى» في الفرنسية مثلأ أن در التكثيف ايس له قيمة وطيفية. إنه 
لايحد معنى الكلمة, وذلك بعكس الاأنكليزية حیٹ (۲۴5۵۸۲م ) (الحاض) را 
اen)‏ (أمثل) تشكلان كلمتين مختلفتين. وينتج عن ذلك ان اللغة الذرنسية 
تستطيم أن ثنقل النبر إلى داخل الكلمة دون أن تغير المعنى لتحظى على 
متغير انفعالي : وهذا ما ييين الفرق بين (١اطة١0۷۷3م6‏ - مرعب) بوضع 
النبر فوق المقطع الثاني وبين (ماطةا١u۷همه)‏ ذات الثبر الطبيعي. 


درس «ماروزى» هذه الظاهرة وأظهر أن الفرنسية تحتوي إلى جانب الذبر 
الىجداني القائم في (#اطةا٢ ۷a‏ 0uمه)‏ نبراً إلحاحيا یفرز عنصرا أ معنوياً: 
ففي كلمة مثل (#اطا -5هم -1) أهسم النبر فوق السمة السلبية الكلمة. 

ويدرس كذلك التمفصل» الهمل اى المعطل, اللح أو المعلق» الطبيعي أو 
القسري. ويشكل النبر وسرعة النطق كثيراً من المتفيرات الأسلويية التي 
تحدد التعبير وثمة آلف طريقة لنطق (٥ط‏ ٥ا .)٠ ط٠ ه٣ "٥١‏ وتشكل دراسة 
الأداء» ايضاً؛ قسماً من اريعة أقسام من البلاغة. ويعود للأسلوبية أن تدرس 
اسلوب كبار الممثلين مع كل ما يحملونه من تقاليد» واصطلاح» وابتكار 
متفرد. 
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وهكذا فإن في حوزة اللغة نسقاً كاملا من المتغيرات الأسلويية الصوتية. 
ويمکن آن نميز من بينها - وذلك حسب مصطلحات بالى- الآثار الطبيعية: 
النبر المد التكرار, الحاكاة الصوتية, الجناس الاستهلاليء التناغم. كما 
يمكننا أن نميز بعض الآثار بالاستدعاء: نبر الطبقةء والريف والمهنةء والنطق 

ونأخذ بعين الاعتبار ايضاً تمييرٌ تروبتزكوي بين النطق غير الشعوري 
والعفوي الذي يظهر فيه امزاج معبراً عن ذاتهء والسمة الشخصيةء والحالة 
العضوية أو الخلقيةء والمشاعر, والرغبات. ويين التبر الاصطناعي والواعي 
والذي بيتغي الخداع؛ والإقناع والدغدغةء والفرض أو التأكيد. وهذا ما 
آشرنا إليه سابقاً بالقيم الثعبيرية والقيم الاتطباعية. إن هذه القضاياء 
للأاسف» لم تدرس إلا قليل. وإننا لنملك » على العكس من ذلك أدباً هائلاً 
عن الواقع» والتناغم في البيت الشعري» كما نملك الشيء نفسه عن القيمة 
التعبيرية أو الرمزية للأصوات. وهذه قضايا وجدت في كل الأزمنة؛ وآأثارت 
خيال التقنيين والهراة من كل حدب وصوب. 


إن الحصول الأ لوبي للبنى الصرفية 
فالتكوين فيهاء من جهة آولى؛ ضيق جداً: 


فلنقارن بین (۲۲۲۲ - ۴امم۸)ء شجرة التفاح لانکلیزء ریین (تفاحتنا - ۴٥ ٣-‏ 
). إن الشعور بالاشتقاق أزاله عنها التطور الاشتقاقي؛ فكلمة (uءا»١ا)‏ 
آو كلمة (ط۴۸) بقيتا في اللغة اللاتینية مرتبطتین ب (وںuہ۸İ)‏ وب (-۴4 
۴ بينما الجذر قد اختفى تماماً في الكلمات الفرنسية ( ٠۸٠6۳1‏ - عدو) 
و ( ۴٣۲۵۴‏ - کور الحدادة). وان کلمات مثل (اأe‌اoء‏ - شمس) و ( ا0۲6 - 
أنن) قد كفت عن كونها اسم التصغير لما كانت عليه في الأصل. فالفرنسية 
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أزالت. من جهة أخرى» صرفها الإعرابي ويسطت تماما تصريف الأفعال 
فيها. وهي تترددء اخيراً » في تشکیل کلمات مفضلة آن تهب ما تملکه منها 
معنى جديداً: فلنقارن الكلمة الوحيدة لتسمية المرآة ( ٠۳١۴‏ - امرأة) في 
مقابل ما تعطيه الإيطالية من أسماء: 
donnettina, donnetta, donniccicota, donnacia , donnucia, donnona,)‏ 
„(donna‏ 

ومع ذلك فإن لغتنا تمتلك نظام للتصغير والتفخيم ذا قيمة وجدانية. وإن 
ثقورنا من اللواحق (Suffixe)‏ المحبقة في «کلماٹ يبلغ طولها قامة» مصدر من 
مصادر الأثر المستحب في الأسلوب. 


ثمة مشكلة تعترض المحصول الأسلوبي للاشتقاق. رلم درس هذه 
المشكلة إلا قليلاً حتى الآن. 

إن استخدام الفشات القاعدية مثل: الجنس, والعدد» ومختلف أجزاء 
الخطاب تهم الأسلويبية ايضأ. ولثلفكسر مثلاً بقيمة التنكير في (١uا٥٠ة‏ 
- ا أحد)؛ و( ۳٥١۸۲‏ - عدید» مرات) عند مالارمیه. ولنفکر ہاستخدامهم 
الاسم المجردء ويالجمع عموما عند الروائيين الطبيعيين كقولهم: «كانوا 
بیاضاء و«طیراناً». 


تشكل دراسة الزمن والأنماط فصلا 
هاما من فصول الأسلربية. لهذا 
عولجت من متظور نحوي بحت أي بغية 
تحديد القيم الألسلوبية. ولائسستطيع إلا ن نبرن بداهة المحصول الأسلويي 
للماضي المستمرء ولصيغة الاحتمال وللحاضر التاريخي؛ وصيغة المصدر؛ 
والماضي المسثمر للسرد. وهذه كلها أشكال أدبيةء شدت إليها أنتباه 
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اللساتيين خاصة. واللغة العامة حين هجرت هذه الأشكال, آبتدعت لنفسها 
متغيرات أسلوبية ذات محصول فعال إلى درجة أن هذه المتغيرات تخصصت 
في اجناس معينة. 

فصيغة الفعل الناقص صيغة ثدل على التحذلق في المحادثة وتثير 
الضحك وأما الماضي البعيد فهو فعل قديم ريفي أو ادعائي. غير أن 
الحاضر التاريخي بعطي للقصة تشويقاً حارأء قصيرأً وتلقائياً. وأما فيما 
يخص الاضي المستمر للصيغة الإشاريةء فإن قيمه متعددة. ونحن نعلم مدى 
الاستخدام والتفريط الذي قام به الروائيون الطبيعيون. وثمة أدب غزير حول 
كل هذه القضايا. كما أن هناك دراسة عن القيمة النفسية المنطقية الصيغة 
الفعل فى اللغة المتكلمةء وأخرى عن الإطناب الشفوي, وثالثة عن حذف صيغة 
امصدر السرد, ورابعة عن الماضي البعيد عند الروائيين وكتاب المسرح» 
وخامسة عن الماضي المعرف وصيغة الفعل الناقص في المسرح المعاصر. 

ونلامس مع بناء الجملة قضية من القضايا الأكثر أهمية في نحو 
الأسلوب. وهي لا تتعمدى حدود المقارنة بين جملة ل «بىسكيه» وأخرى 
ل «فولتیر» وجملة ل «بروست» وآخری ل «جيد» وجملة ل. «کلودل» وأخرى 
ل «فالیري»» وجملة ل «مالروى» وأخرى ل «سارتر»» وذلك لکي نحس آنه إذا 
كانت المفردات هى جسد الأسلوب» فإن بناء الجملة هو روحه. 

وليس لديا إلا قليلاً من الدراسات الجامعة التي تتناول هذه القضية 
الصعبة آي خارج الملاحظات القاعدية المىجهة للجملة البسيطةء والجملة 
المعقدةء والتجاور, رالوصلء رالتعليقء والموازنةء والترابطء والانقطاع, 
والمىجهة عموماً إلى تلك الصور التي عرفتها البلاغة القديمة. وقلما درست 
هذه القضايا بمعزل عن الدراسة الرائعة التي قام بها «ب. غوبرينا» عن 
الضمون الوجداني الجمل المعقدة (الوصلء والتعليق. وجمع التكسيي). 
وتتجلى أصالة المؤلف في أنه رأى فيها «تعبيراً كاملا» أي آنه رأى النحو قي 
علاقته مع النبر والحركةء والمحاكاة المكملة له. 
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(الأسلوبية الىجدانية لبالي) وبين الأسلوبية اى علم أدوات التعبيرء اما نظام 


تعتبر الفردات المصدر الأساسي 
سلادلة التفيس | للتعبيرية. وهي ما درس؛ على كل حال 
بصورة أفضل حتى هذه اللحظة. ويمكننا 
أن نقول إن كتاب «بحث الأسلوبية» لبالي عبارة عن دراسة للألفاظ. ما على 
مستوى الدلالة فتطرح قضية الآثار الطبيعية الكلمات وإالآثار الاستدعائية. 
كما تطرح من جهة أخرى قضية تغيرات المعنى. 


[- الآثار الطبيعية: 


ترتبط الآثار بنومية الأصوات وببنية الكلمات. وهي بارتباطها هذا تعد 
جزءأً من الصوتيات ومن الصرف. 

فهناك. كما رأينناء كلمات صوتية معللةء تكون العلاقة فيها قائمة بين 
المبوت والمعنى. ويساهم شكل الكلمةء قصيراً كان ام طويلاء في إعطائها 
كذلك. قيمة أسلويية, وذلك حسب تناغمها مع معانیها : فكلمات مثل «هائل» 
و«عظمة» تعتبر تعبيرية. وعلى العكس من ذلك إن كلمة مثل «إيجان» والٽي 
تعني باختصار وفي التتيجة. نراها سيئة الصنع إلى درجة انها تستخدم 
عادة بالمعنى المعاكس. 


ويالإضافة إلى هذاء هناك تعليل صرفي أيضاء ومحصول اسلوبي 
للاشتقاق والتأليف. 
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ب- آثار الاسندعاء: 
تشكل آثار الاستدعاء ميداناً رفيعاً للدلالة الأسلويية. ونحيل إلى ما قلنا 
سابقاً عن البرء وعن لغات الأجناسء والعصور والطبقات الاجتماعية. 
والفئات الاجتماعيةء والأقاليم. 


إننا لانخلط بين الكلمة والشيء. إذ ليس سلفياً أن يقال (6ل4۲ط 0۳ط - 
منجنيق) (58ںط6ا4۲۹ - قريينة)(1) في قصة من قصص الحرب الإيطالية 
ولكن الكلمة تكون كذلك فقط عتدما تشير إلى سلاح حديث. 

وسيبقى ماثلاً في آذهاننا حالات ماضية للغة, ولتطور القيم الاستدعائية 
كان نقول مثلاً: إن سافية معاصرة لهذه هي سافية مجردة من القيمة 
التعبيرية عند موليير بينما يحسها رونسار كلفظ مستحدث. وكذلك فإن كلمة 
من الكلمات سوف تبدى حادثة إذا ما قيلت في غرفة صغيرة ولكنها تستطيع 
ان تحدث أثراً بالغاً إذا قيلت في قاعة من القاعات. 


ج- الصور آو تخیر المحنى: 


إن الصور أو تغير المعنى الذي يصیب الكلمات مصدر رئيس من مصادر 
التعبيرية. ونحن نعلم أهمية الاستعارات في البلاغة القديمة. 

فقضايا الأصل اللسانيء والنفسي المنطقيء والاجتماعي للمجان اللفظي 
ولبنيته المنطقية. ولإنتاجه الدلالي والتعبيريء منذ كل الأزمنة استحوذت على 
اهتمام الفلاسفةء وعلماء الاجتماع, وعلماء الجمالء كما استحوذت على 
اهتمام اللسانيين. 


(1) قربينة: بندقية قديمة. 
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وتكاد الدراسات التي أجريت على الصو والرمون. والمجازات. 
والتداعيات التلقائية عند الكاتب» وفي الأجناس؛ وعبر العصور أن تكرن آكبر 
من أن تحصي. ولكن من الراضح أن ما ينقصنا الآن هى تعريف للمجازات 
اللفظيةء وتصنيف لهاء ونطرية خاصة بها. رعندما أقول «ينقصنا» أقصد أننا 
نملك قراية الخمسين. 


تحتل دراسة الصور المركز في الدراسات الأسلوبيةء ويجب أن نميز ضمن 
أي معيار تعد هذه الدراسة جزءأً من أسلويية التعبير أو من أسلوبية الفردء 
ثماماً کما تم تعريفهما. أما قضية أصول الاستعارة وجوهرها النفسي 
النطقي؛ والاجتماعي المنطقي والثقافي» فكل هذا يعد جزءاً من ميدان 
الأسلوبية: اسلويية الفرد أو اسلوبية الجماعة. 


على مستوى هذه الدراسة هي قضية الإنتاج التعبيري للصور. 

ويمكن للإنتاج أن يكون وجدانياً في عبارة مثل: «يحترق من الرغبة» كما 
يمكنه أن يكون سخرية؛ او بذیئاًء او مثیراً للإعجاب, إلى آخره. كما يمكنه ان 
يكون ايضاً جماليأً وادبياً. 

كما يمكن أن يكون قويا تقريباً وذلك يتعلق ببقاء تغير المعنى حيأً إلى حد 
ما في اللخة. ونضرب على ذلك مثلا: فکلمة « 8۴٤م‏ - فکر» تقابل ( ۴٥6۲‏ 
- الوزن)ء وكلمة ۲٠۲۲«‏ - رأس» تقابل ۴١4١ ۲۴۲۲١(‏ - الأصيص)ء 
ولكن لم تعد هذه الكلمات تمنحنا الإحساس بأنها استعارات. 
وكذلك فإن عبارات مثل: «يحترق من الرغبة» و«حجاب من الضباب» لم تعد 
معللة إلا قليلا. 

وتتعلق بأسلوبية تغيرات المعنى قضية المحظورات والتوريات: توريات 
الخرافة. والظرافة, واللباقة الشائعة في عصر من الحعصور؛ وفي مجتمع من 
الجتمعات كلغة المتحذلقين. 
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إن أسلوبية التعبير دراسة تتناول القيمة 
أسلوبية التمييم: | الأسلربية لأدرات التعبيں مثل : التلونات 
خاد الوجدانية. والإراديةء والجماليةء والتعليمية 
التي تصبع صىبغتم . وثمة قيم تعبيرية تخون المشاعر,ء والرغبات. 
والطبع, والمزاج والأصل الاجتماعيء وموقف المتكلم. كما ثمة قيم انطباعية 

تترجم مقاصده العمديةء والانطباع الذي يريد اعطاءهء والقيم ذات الأهمية 
الخاصة في الثعبير الأدبي. 


فأسلويية التعبير كما صممها بالي تعبيرية بحتة ولاتعني إلا الإيصال 
فيما بعد فشملت دراسة القيم الانطباعية والتعبير الأدبي. 


رتعد القيم الأسلوبية التعبير (تعبيرية وانطباعية) مصدو الآثار 
الأسلوبية. فبعضها اثار طبيعية, وترتبط بالطبيعة اللسانية للشكل: أصوات. 
شكل» اشتقاق؛ بنيةء إلى اخره. ويعضها الآخر آثار استدعائية تنتج عن 
اشتراك هذه البنى مع المواقف والوسط الذي يستخدمها. 


إن آشار الأسلوب تجعل وجود المتغيرات الأسلروييةء وتعددية الأشكال 
القابلة للتعبير عن المفهوم فقسسسه أمراً بدهياً. ویننج عن هذا اختیار 
للاستنتاجات. واختصاص يأخذ الشكل منه اثره الاستدعائي. 

ومع ذلك فإن اسلوبية التعبير لاتشكل جزءأ مستقلاً من القواعد يعود 
المغفهرمية (التعبير أى الانطباع) لمختلف عناصر الشكل القاعدية: الأصوات. 
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الكلمات البذاء. 

تتخذ اسلويية التعبير من اللغة موقفاً لهاء أو من اللغة العامة على وجه 
التحديد. د ای تتخذ موقعهاء على الأقلء في حالة من حالات اللغفة 
الاجتماعية والعقدة (لغة الشعر والإدارةء واهل المدن آو أهل الريف). 


نحن نقف اليوم على بعد كافرلكي تقوم نتائع 
9 0 أ بالي ومدرسسته. وينصب نقدنا الأول على 


إذا كانت صالحة في عالم (1902)» فإنها أحت غير مقبولة في الأعمال 
الأكثر حدانة. 

ولكن وجهة نظر بالي لم تفقد شيئاً من حداثتهاء وإن جاکبسون ومدرسته؛ 
اي أولثك الذين جمعناهم تحت عنوان الأسلوبية الوظيفيةء ينطلقون من المبادئ 
نفسها وإلا فإنهم يرجعون إلى مفاهيم جديدة. 

وينصب النقد الثاني على مغالبة تحليل بالي للمخطط الاسلويي. إن بالي 
حين قابل «الأسلوبية» أو دراسة الأدوات التعبيرية في اللخة مع «الأسلوب» أو 
استخدام الأدوأات التعببرية في الخطاب الأدبي؛ مدز بوضرح شام يان 
«الأسلريية» و«نقد الأسلوب». ولكن إذا قرر أن على «الأسلوبية» ضمنياً (کما 
مممت هکذا) أن تكون آداة «لنقد النصوصه» فإن الكاتب لم يزعم قط أنه 
سيعالج هذا الأمر الأخير. 

ولقد ران الاختلاط للأسف على معظم خلفائه» فإذا بهم يطبقون معابيره 
في شرح النصوصء» كما لو أن المقتصود بها سمات متأصلة وليس مجرد 
أدرأت. 

إن نقد الأسلوب» باعتباره نتيجة من نتائج اللسانيات التقليديةء قد 
تفاضى عن التمييز الأساسي بين التظام والخطاب بين النمط والرسالة بين 
المعتى وآثار المعنى. وهو لم يستوعب الدرس الحاسم البنيوية. فهي تريد أن 
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تكون اللغة نظاماً من القيم يتميز من تحققها ضمن الرسالة التي تتألف فيها. 

وهكذاء ذهب رواد رمزية الأصوات إلى الإلحاح على حرف الراء الياًء وإلى 
التشضديد في إمالة كل حروف الياء وإلى الضغط على حرف الباء دون أن 
يشغلوا آنفسهم بمعرفة ما إذا كان السياق يحقق فعلاً إمكانيات اللغة هذه 
على الرغم اته ليس في الرمزية شيء عبڻي. 


لهذاء اتبعوا الطريقة نفسهها قي خلط اللغة والخطاب» فاكتفوا بترزيعم 
النص على جدول قارغ من الاستعارات, والحذف. والقديم؛ والبتاء الىجداني؛ 
الذي إذا رقعوا خارج سياقه فقدوا المعنى الذي يُعزى إليه. 

ولهذا السبب فإن أسلوبية «بالي» بتشكيلها فنية رائعة السانيات» لم تجدد 
في النهاية علم الأسلوب. وهذا كان أقل فيما يخص تاقلم الأسلوبية مع 
موضوعها من كونها استخدمت استخداماً سيئًاً وجهلت وظائف اللغة 
وعلاقاتها مع النص. 


فالبنيوية أاسست نقدأً جديداً لأسلويية النصوص, قام في الوقت نفسه 
على تحليل موضوعي لوظائف اللغة. وعلى معايير جديدة للوصف. 
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الفصل الراب 


الأسلوبية التكوينية أو أسلوبية 
- الفرب - 


إن اسلوبية التعبير - كما صممها بالي 
وخلفاؤه - هي دراسة القيمة الأسلوبية 
لاأدوات التي يستخدمها التفكير ليعيو عن 

وتتجلى مهمة النقد الأسلوبي في تقويم الطريقة التي يعتمدها مستعمل 
الخطاب في استخدام الصادر الأسلوبية الغة. 

ويتم في حالة اولىء تعريف السمات الخاصة لمختلف أدوات التعبير 
بعضها في مقابل بعض» وذلك في داخل اللغة. وينظر إلى هذه الأدوات؛ في 
حالة ثانيةء ضمن علاقتها مع الفرد أو المجموعة التي تستخدمها. كما 
ينظر إلى التعبير في ذاته بصورة اقل من النظر إلى القرد نفسه من خلال 
الطريقة الخاصة التي يعبر بها. ولايزال هذا التعريف غاية في التعقيد. 

ولنفثرض وجود نظام لالإيصال يكون كالتالي: ثمة طرق ثلاثة تقود من 
القرية إلى المدينة. ونستطيع تحديد أسلوبها ضمن المنظور البحت للموصوف 
التعبيري فنقول: إنها طرق عريضةء أو ضيقةء أو وعرةء أو مباشرةء أو ملترية 
(اثار طبيعية). أو المارة. أى العريات, أو للسيارات (اثار استدعائية). 


ونس-تطيع أن ننظر إليهاء من جهة آخرى» من منظور آولئك الذين 

پستخدمونها: 

3- سننظر إليها في علاقتها مع المجموعة الاجتماعية؛ وهذا يعني صنع 
تاريخ العلاقات الاجتماعية» والاقتصادية والجغرافيةء والسياسية 
بين المدينة والقرية. وكما شرح هذا التاريخ من خلال الطرق تشرح اللغة 
من خلال الأمة. 

2- وسننظر إليها في علاقتها مع بعض الفئات الاأجتماعية للشعب: 
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المزارعونء والصناعء والأطفالء والنساء الذين يأخذون هذا الطريق أو 
ذلك بحسب شروط مهنهم ووضعهم وموقفهم وهذا يتناسب مع حالة 
للغةء جماعية أو فردية. 

3- وسننظر إليها في علاقتها مع فرد معين: إن المزارع» مثلا لا ياخذ ابداً 
طريق الغابة أى يأخذه نادراً: هل لأنه أعرج والطريق محفر؟ هل هو يخاف 
لأن مرییته هددته بالذئاب؟ نحن هنا في جسد عادات الفرد» أي ضمن 
اللغة. 

نقارن غااباً أسلويية بالي بدراسة اللغةء وذلك بشكل متعارض مع 
اسلويية الفرد التي هي دراية للكلام. وهذا آمر غير صحيح. فهناك لغة الفردء 
وهي «مجموعة من البصمات» وذلك تبعاً لتعريف سوسيرء وهناك لغة 


لفيكتور هيجي كما بقالء أو لغة لكتابة «أسطورة القرون». 


4- ونسستطيع آن ننظر إليها اخيرأ من خلال استحمال فرد معين للطرقء 

وذلك في حالة محددة: لماذا قام مزارعنا صباح الأحد بدورة كبيرة عبر 
الطريق الكبير لكي يذهب إلى الصلاة: ريما کان یرید آن یزور صدیقاً؟ 
وريما أمطرت السماءء وطريق الغابة مبللء والمزارع يشكو من الروماتيزم. 
بالإضافة إلى أن حذاءه مثقوب ولم يصلحه له مصلح الأحذية. لأته لا وقت 
اديهء فقد زوج ابنته التي التقت...» إلى آاخره. 

وهذا فعل کلامي فرید» وغير قياسي بالنسبة لي کان. 


إن وجهات النظر هذه وإن لم تكن متميزة دائماً؛ هي أصل الفنور: 
المستقلة. واما دراسة اللغة في علاقتها مع الأمة فمن اختصاص التعبير 
الأاصطلاحي. 

ون دراسة الأسلوب الفردي (الكاتب. الكتاب) 0 اسلوب الأمة عدر الأفراد 
(أسلوب الجنسء العصر) فمصمم ضمن منظور مضاعف: 

- دراسة اللغةء ودراسة جسم العادات اللسانية الخاصة بفرد من الأقراد 
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عبارة عن مجموعة من الأمثلة ينظر إلبها نظرة مجردة وخارج حالتها العملية 
في النص. ونضرب على ذلك مثلاً بالاستعارة عند فیکتور هیجی. 
م وهناك دراسة الكلام واللسان في سیاقه أي ضمن «حالته». 


وعندما نهبط من اللغات الجماعية تحى حالاث للغة أكثر فردية كلمة 
هيجي ولغة كتاب «الثأملات» فإن شبكة الآأسباب المحددة وتكرارها 
تصبح معقدة أكش فأكثر. 

إن تمل اللفة في حالتها العمليةء وضمن الكلام المغرد الأصليء لآمر 
يخرج عن إحصائية اللخةء كمل يخرج عن التحليل وعن التعريف الموضوعي. 

ويمكننا دراسة استخدام المقارنات التي قام بها فيكتور هيجو بوساطة 
التجاور مثل: «راعي أنف الجبل الداخل في البحر» وهذا المثل يدخل في 
اللغة الشعرية لفيكتور هيج. 

ولكن وضع هذا المثل في محيطه: 

«الراعي أنف الجبل الداخل في البحر بقبعة من الغيوم» يعلى بالدرجات 
الأسلويية. 

ما هو أصل هذا الثموذج؟ وضمن آي معيار يتناسب مع رؤية أنف الجبلء 
ومع يوم مخصوص,؛» وحالة ذهنية معينة؟ وآي قيمة يأخذها من وجوده ضمن 
السياق؟ كثير من القضايا يحتفظ الحدس, والذوق. والحكم الذاتي 
إزاءما بالكلمة الأخيرة. وهذه القضايا هي من ميدان النقد وشرح النصوص. 

وكننا نفهم في الوقت نفسه كل ما يريد مثل هذا التحليل أن يراه من 
معرفة آكثر عقلانية وأكثر دقة لآليات التعبير أو السمات الأصلية في لغة 
الکثاب. 


ثمة أسلوبية كبرى وصغرى» وأسلوبية لسانية بحتةء وأسلوبية مطبقة على 
النقذ الأدبي. وهذه الأسلوييات يكمل بعضها بعضاً ما دامت مستقلة حسب 
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بعض الآراء» أو يكمل بعضها بعضاً إذا اختلطت حسب بعض الآراء الأخرى. 

ويبصورة عامةء حددت اللسانيات المثالية. لمدرسية فوسلر سبيتزر لنفسهاء 
مههة دراسة وقائم الكلام وذقد الكتب ضىمن سیاقها الكليء وکان یشار 
إليها غالبا باسم «أدب الأسلوب» آى «أسلوب النقد». 


أما المدرسة الوضعية للمدرسة السوسيريةء فاهتمت بدراسة الوقائع 
اللغوية وبمجموع السمات اللسانية الأصلية لكاتب من الكثاب أو لكتاب من 
الكتب. إنها تركت للنقد رلشرح النص أمر دمجهم وتأويلهم ضمن حالاتهم 
الخاصة وتوخت بذلك الحفاظ على علم مستقل للأسلوب يتجه إلى الشكل 
اللساتي نکمن مهمته في إعطاء تعأريف وتصانيف» وملاحظات للنقد. 

ويصعب» في الواقع العمليء أن نحتفظ بهذه التفرقة بين أسلوبية وأسلوبية 
تطبيقيةء بين اسلويية للغةء وأسلويية للكلام. ومع ذلك فهي تتناسب مح 
موقفين ومع اتجاهين من اتجاهات الأسلويية المعاصرة. 


ليو سبیتزر هو أول من صمُم؛ بتاثير 
مباشر من کارل فوسلر تقریباًء نقداً مبنیاً 
على السمات الأسلويية للعمل» وكان ذلك 
في بداية هذا القرن. 

فسبيتزر نقذ نشاطه في ميادين عدة. وخاصة في ميدان علم الدلالةء لكنه 
معروف آكثر كداعية إلى نظرية أصيلة في الأسلويية. 

رفض التقسيم التقليدي بين دراسة اللغة ودراسة الأدب» فآقام بذلك في 
مركز العمل ويحث عن المفتاح في أصالة الشكل اللسانيء أو لنقل في 
الأسلوب. 

إن أفكاره» دون أن تكون جديدة تعبر هنا عن نفسها بحرارة وحزم؛ 
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وترجمت في عمل أصيل جدأء فأحدثت انقلاباً في تاريخ اللسانيات والنقد 
الجامعي» فوصات في وقتهاء وفي لحظة كان فيها النقد الوصفي يسير في 
طريق مسدود. وحمل هذه الأفكارء في الوقت نفسهء تيار مضاد للعقلية يذهب 
من برغسون إلى كروس» مروراً بفرويد ويكل الآداب والفنون الحديثة. 


ولكن؛ ببدى مفيدآ أن نترك الكلام للسيد سبيتزرء فهو يتكلم؛ في مقدمة 
كتابه الأخير بغبطةء عن الجر الثقافي الذي ولد فيه هذا الطموح بإقامة جسر, 
تساهم الأسلويية فيهء بين «اللسانيات وتاريخ الأدب» لأن «معركة» السيد 
سبیتزں» وأفكاره وعمله لاتقل شاناً عنهاء وهي تشكل صفحة مشرقة قي 
تاريخ الأسلوبية: 


سآخذ جانب إعلامكم عن تجريتي الخاصة. إن موقف كل عالم تسيطر 
عليه تجاريه الاولى» يحدد منهجه. وأنصح كل معلم أن يعبر لجمهوره عن 
. التجرية الأساسية التي تقوم خلف منهجه. 
فبعد أن منحنتي المارسة الثانوية معرفة قوية باللغات الكلاسيكبة. قررت 
وذلك لأن فيا حيث ولدت» كانت في هذا الوقت فرحة وصديقة النظام» شكاكة 
وعاطفيةء ممنة وكافرة؛ فينًا هذه كانت تغمرها عبادة العادات الفرنسية. 


وكان يحيطني دائماً جو فرنسي. وكنت في هذا الوقت الفتي من عمر 
تجريتي» قد كونت لنفسي صورة عامة عن الأدب الفرنسي؛ الذي بدا لي 
وکأنه ترکیب نمساوي اجتمعت فيه الحساسية والتفكير, الحيوية والنظام 
٠‏ العاطفة والذهن النقدي. وعندما كنت آرتاد المسرح» وفي لحظة انحسار 
الخطاء عن مسرحية فرنسية يقوم بتمثيلها ممقلون فرنسيون, كان قلبي يمتلئ 
بالحبور عندما يقول الخادم بنيرة حارةء وصوت غني ومتزنء لافظاً هذه 
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الكلمات : «فلتتقضل سيدتيء» الطعام جاهز». 

ولکن عندما كنت أحضر دروس أستاذي» «مييه لوبك» الأكبرء مارأيت أية 
صورة للفرتسي؛ أو خصائص الفرنسي في لغثهم: ٠‏ في هذه الدروس؛ 
شاهدت ال (4) اللاتينية تتقدم متطاہقة مع قوانين لاتفنى نكو أل 8 
الفرضبية. هتاء رأيت نظاماً جديداً من الإمالة يخرج من العدم» ونظاماً تر 
فيه الحالات الإعرابية اللاتينية الست إلى حالتين. ود صارت.فيما بعد lo‏ 
وأحدة. وثمة وثائع كثيرة في كل هذا. . ولکڻ کل شيءَ بدا غامضاً فیما يخْص 
الأفكار العامة القابعة خلف هذه الوقائع. وللكلام عن آي شكل فرنسي» » کان 
ميبه لوبك يتلى مثلاً من البرتغالية القديمة. اى مسن الماسيدوان الحديثةء آو 
من الألانية؛ أو السلتية. ولكن أين مكان فرئسيتي الحساسة في هذا 
التدريس» آين فرنسيتي الىساخرة والمنظمة عبر آلف سنة من التاريغ؟ 
سثكون على الباب بينما نحن تكلم عن لغتها. وفي الحقيقة ليست 
الفرنسية هي لغة الفرنسيين, ولكنها عبارة عن كتلة من التطورات دون رابعاء 
تطورت معزواة بل قل هي نوادر ولا معنی لها... 


عندما انتقلت إلى بيكير « المؤرخ الشهير للأدبء كانت فرتسيتي تظهر 
بعض إشارات الضعف في حیاقهاء ولا سما إزاء تحليلاته ل «حج 
شارلان» اى للعقدة في إحدى مسرحيات موليير. ولکن ڪل شيءَ کان يمر 
كما لى ان التحليل للمضمون لم يكن غير عنصر مسساعد العمل العلمي 
الحقيقي. فهذا العمل کان يعني بتحديد التواريخ والوقائم التاريخيةء كما كان 
يعنى بإقامة مجموع عناصر السيرة الذاتية والأدبيةء ذذك لأن الشعراء كان 
من المفترض آنهم ضمنوها في أعمالهم. 

هل يرتبط الحج مع الحملة الصليبية العاشرة أية لهجة كانت لهجثه 
الأسلية؛ هل ثمة شعر ملحمي سابق على العصر الفرنسي؟ هل وضع 
موليير مغامراته الزوجية الخاصة في مسرحية «مدرسة النساء» ؟ 
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يبدو آنهء في هذا الموقف الوضعي» كلما آخذتا العناصر الخارجية مأخذ 

الجدء جهلنا القضية الحقيقية: لماذ| كتبت مسرحيتا «الحج «أو مدرسة 

النساء»؟ وانطلاقاً من هذا النقد للعقلائية التحليليةء حدد سبيتزى منهجه: 

1- النقد ملازم للعمل - أريد أن أكرر آنه على الأسلويية أن تأخذ العمل 
الفني الواقعي نقطة انطلاقء وليس أن تأخذ بعض وجهات النظر الخارجية 
على العمل. وأما النقد فعليه أن ببقى ملازماً العمل الفنيء وذاك كي يأخذ 
أصنافه الخاصة. 
نحن نعلم مقدار تأثیر «برغسون» و«کروتشه» :إن کل عمل فرید من 

نوعه» ولا يقاس باي عمل آخر. 
وإن في هذا النقد للتاريخ الأدبي الوصفي ولتصنيفاته: الرومانتيكيةء 

الكلاسيكيةء إلى آخره. ولقد سخر فاليري من هذه «المسميات». 

2-إن كل عمل يشكل وحدة كاملة. وفي المركز نرى فكر مبدعه الذي 
يشكل مداالتلاحم الداخلي للعمل. 
«إن فكر المؤلف عبارة عن نوع من النظام الشمسيء وكل الأشياء مشدودة 
إلى مداره: فاللغةء والعقدة إلى آخره؛ ليست إلا كواكب تابعة لهذه الهوية. 
إن مبدا التلاحم الداخلي هذا يشكل ما يسميه سبیتزر ب «جذره الروحي» 
«المخرج المشترك» لكل تفاصيل العمل التي تعلل به وتفسر. 

3- يجب على كل جزئية أن تسمح لنا بالدخول إلى مركز العمل. فالعمل 
ككل يكون الجزء فيه معللاً ومندمجا. ثم عندما نصل إلى المركنء سيكون 
قي حوزتنا نظرة على كل الأجزاء وإن الجنء إذا رصد بعنايةء فإنه 
سيمنحنا مفتاح العمل. ويعد ذلك سنتحقق فيما إذا كان هذا «الجذر» 
يفسر مجموع كل ما نعرفه ونلاحظه عن العمل. 

4 إننا ندخل العمل حدساً - ولكن الملاحظات والاستنتاجات تتحقق من 
صحة هذا الحدس - وندخله ايضا ذهاباً وإياباً من مركز العمل إلى 
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محیطه. 
ويشكل هذا الحدس فعلاً إيمانياًء «فالدس نثيجة من نتائج الموهبةء 
والتجربةء رالإيمان» إنه نوع من «الفرقان»الذهني» ويعمل على إخطارنا بأننا 
نسير فوق الطريق الجيد. «عموماًء تبين لي ان ثمة ملاحظات آخرى يمكن أن 
تضاف إلى الأولى؛ (وهي من نوع هذا البحث)ء ولن نثتظر طويلاً وصول 
«الثمطق» المميز. وهو عبارة عن إشارة كان المخرج فيها مشثركاً بين الجزء 

والمجموغ ويعطي اشتقاقات العمل.» 

5-و ما أن يتم إ عادة بناء العمل هكذاء حتى يضم إلى المجموع. - فكل 
«نظام شمسي» بنته مختلف الأعمال بنتسب إلى نظام أكثر اقساعاً. 
وهتاك «مخرج مشترك» لجميع الأعمال قي عصر وأاحد أو في بلد وأحد. 
وإن فكر الكاتب يعكس فكر أمته. 


وهنا ینضم سبیثزر إلى فوسلر. 

6- إن هذه الدراسة دراسة أسلوبيةء وهي تتخذ إحدى السمات اللغرية نقطة 
انطلاق لها. ولكن مذا موقف قسري. فنحن نستطيم أن ننطلق من أية 
«إن ما نكتشفه انطلاقاً من دراسة اللفة عند رابليه» ستعززه الدراسة 

الأدبية. ولا يمكن آن يكرن غير ذلك لأن اللفة ليست إلا تجلياً خارجيا 

للشكل الداخليء أو لكي نستعمل تشبيهاً آخر: إن دم الإبداع الشعري هو 

نفس الدم في كل مكان. وهذا الدم نستطيع أخذه من ينبوع اللغة أو الأقكار, 

آی القصة 0 التكوين. وفیما یخصس هذه النقطة الأخيرة کان بإمکانی أن آبدا 

بدراسة التكوين المتراخي لدراسة رابليهء وذلك لكي أعبر فيما بعد إلى 
ذلك كذلك فقد رضحت نفسي تحت الزاوية اللسانيةء لکي آتقدم تحق وحدة 

العمل.» 
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ولكن غالبا ما يهجر سبيتزر نقطة الانطلاق اللسانية هذه ذلك لأن 
الجسر الذي نصبه بين اللسانيات والتاريخ الأدبي عريض جدا. 

7- إن السمة المميزة عبارة عن تفريغ أسلوبي فردي» أو هي طريقة خاصة 
في الكلام تنزاح عن الكلام العادي. وأن.كل انزياح عن القاعدة ضمن 
النظام اللغوي يعكس انزياحاً في بعض الميادين الأخرى. 

8- يجب على الأسلويية آن تكون نقداً ظريفاً بالمعنى العامي والمعنى 
البرغسوني لهذا الصطلح» ذلك لأن العمل يشكل وحدة متكاملةء وعليه آن 
يؤخذ الداخل بكليته. وهذا يفترض وجود تعاطف كامل مع العمل ومبدعه: 
«في الحقيقةء إن كل شرح للنص» وكل دراسة فقهية له» يجب أن تنطلق 

من (نقد الجماليات)ء وذلك بتحمل مسؤولية دراسة الكمال في العمل ومع 

إرادة تامة في التعاطف معهء وإن أصل فقه اللغة في الواقع هى في المنافحة 

عن الإنجيل أو عن الأعمال الكلاسيكية» . 
هذا المنهج هى ما يطبقه سبيتزر في درlةã J Phedre , cervante‏ 

«دیدور» آی «کلودیل» آو ل «باربوس» أو ل «ج. رومان» أو ل «بیغي»» او 

«برویست»» إلى آخره. 
فهو حال مثلاً اسلوب شارل لوي فيليب, روائي من القرن التاسع عشر. 

فأبرز أولاً العلاقة السببية كسمة أسلوبية: بسبب كذاء كي لأن. وبين آن 

العلاقة السببية ليست قائمة في الواقع آى ليست إلا وهمأيصدر عن المتكلم. 

وهکذا نری أن موریس (آحد شخصیات شارل فیلیب) «یحب (بیرت) لآنها 

كانت اكثر رهافة. ولأنها كانت أكثر ظرافةء ولأنها كانت زوجته هى ولأنه 
تزوجها عذراء. إنه يحبها لأنها كانت مستقيمة. ولأن ذلك يبدو عليهاء ولأجل 

كل الأسباب التي يريد البرجوازيون أن يروها في زوجاتهم» . 
وتبين الفكرة الأخيرة أن هذه الأسباب. في ذهن الكاتب» هي الأسباب 

الصحيحة. وإنها لأسباب سيئة انخدع البطل بها. ويرى سبيتزر قي هذا 

الاستخدام المميز للعلاقة ما يسميه «علة وهمية الموضوعية» . 
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هذه هي السمة الأسلوبية المرصودة ثم المميزة. والمطلوب الآن هو شرحها 
بما للمؤلف من موقف أساسي ليست هي فيه إلا الانعكاس: 

«یری فیلیب - وهذا مابينه النقد الأدبي - دون تمردء واكن بمرارة عميقة 
وروح تأملية مو منة يرى العالم يمشي معكوسأء تصحبه كل مظاهر العدالة 
والمنطق الوضوعي» . 

وإن عدم الرضى المستسالم هو «الجذر الرويحي » للعمل, ثم ينتقل 
سبيتزر إلى مرحلة ثانيةء فيضم موقف فيليب إلى نظام أكثر سعة هى نظام 
الجتمع في وطنه وفي زمنه. وهذا الموقف - حسب ما يراه سبیتزر - ليس إلا 
انعكاسأ لعدم الرضى والقدرية التي تثقل الروح الفرنسية في هذا المنعطف 
من تاریخها. 

وينطلق سبيتزرء في الدراسة التي قام بها عن فيدر من قصة تيرامين 
حيث يرصد بعض السمات الأسلوبية. فيقوده هذا الأمر إلى إعادة النظر 
تماماً في الفكرة التي نعرفها عن التراجيديا. إن الشخصية الرئيسة ليست 
هي فیدر ولکنها تيزي. والموضوع ليس هی ندم فیدر ولکنه موضوع غدر 
الآلهة وقسرتها. هذه الألهة التي تهجرء بل تعاقب نفس هذا الذي تحميه. 
وعلی هذاء فان فن فیدر لیس کلاسیاًء إنه نوع من الباروك - على اعتبار أن 
جوهر الباروك هو اليأس والخيبة امام انحراف النظام الكوني. 


لقد قامت حول الأسلريية الأدبية المثالية 

3 حول لیو دسبیتر التي حددها سبيتزر مدرسة حقيقية. 

وأثارت باسم «الأسلويية الجديدة» 

أو«الأسلويية النقدية» عددأً كبيرا من البحوث والدراسات» خاصة في الولايات 
المتحدة. 

ومن بين الموجهين لهذه المجموعةء يجب أن نعطي مكاناً بارزا ل «داماسى 
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آلوٹسو» ولسميه «أمادى آلونسي» وكذلك ل «سبویري» و «هاتزفلد» . 

فالتحليل الأسلويي كما صممه داماسو الونسی يرتكز على نموذج يميز 
ستة أنواع من القواعد» وذلك بحسب الأهمية النسبية للناحية الوجدانية. 
والخياليةء والذكاء. ولكن المرلف يلح على السمة الحدسية للتأريل. وهي يقبل. 
مثه في ذلك مثل سبيتزرء إمكانية بناء أسلويية موضوعية و«علمية» . 


وبحث «سبويري» خلف الشكل عن الموقف الأساسي الكاتب أمام 
الحياة وعن «رؤيته للعامل» .كما درس؛ مثلأء تشبيه الشجرة التى تمثل 
رمزاً مركزياًء ونموذجاً مثاليأًء نعثر عليه في كل الأساطیر. كما يظهر كيف 
عالجه فيرهايرن. وفاليري» وكلودل حيث يعبر عتدهم «الانفجار الديناميكي 
للغريزة الحية» و«الهدوء المتباعد التفكير»؛ و «المشساركة الصوفية للرجل 
البدائي» .وأما لوسيان غولدمانء فبتأثير من سبويري صمم نموذجاً لرؤية 
العالم معبراً عثه في الأرضاع الاجتماعيةء والاقتصاديةء والجمالية. «فالتوازن 
والتأرجح لعبارة (أنا آفکر إذا آنا موجود) مثلا کل هذا يعبر تعبيراً رائعاً 
عن التفاؤل والثوازن في فلسفة ديكارت» بينما الصعود العمودي العنصر 
الأرل, والسقوط العنيف للنهاية في (يخيفني الصمت الخالد النضاءات 
غيرالمتناهية) فيكثفان الجوهر نفسه للرؤية التراجيدية ويعبران عنه». 


إن هاتزفيلد تعلق بدراسة أساليب العصور خاصة, وركز على العلاقات 
بين الفن والشكل الأدبي. وكان يرى أن الهندسةء والرسمء وألأدب عبارة عن 
أدوات مختلفة للتعبير عن الرضع الثاريخي ذاته والذي تتطور معه الأساليب 

تعلو الأسلوبيةء بناء على هذا الفهم باللغة في معناها الدقيق. ذلك لأنها 
لم تعد إلا إشارة يتضمنها نظام أكثر تعقيداء إنه العمل في كليته. والمجتمع. 
بل العصر من خلف العمل. 
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ويمكن أن نقول إن الأسلوب اتزياح لساني؛ ولكن الكلمة طبقت في النهاية 
على كل أنواع الانزياح» وعلى كل السمات الخاصة في كل الميادين: أسلوب 
البذاء والرياضةء والحياة والعصرء إلى آخره. 


وإن الانزياح اللساني يتناسب مع بعض الانحراف عن القاعدة وذلك على 
مستوى آخر: المزاج» الوسط الاجتماعيء الثقافة, إلى آخره. رهذا يقودنا إلى 
مفهوم كلي للأسلرب تتناسب فيه كل القياسات المزاجيةء وتنعكس» ويشرح 


وهذا يدل على آن الإشارات قابلة للانعكاس ومتعادلةء وحسب تعبير 
سبیتقزر فان: ردم الإبداع الشعري هو نفسه في کل مکان؛ وسواء اخذتاه من 
مصدره (اللغة)ء أو من (الفكرة)ء أو من (العقدة)ء أو من (التركيب) و (يتابع 
الناقد) ولأني لسانيء فإنني انطلقت من الزاوية اللسانية لكي أثقدم نحو 
وحدة العمل» .بينما ركز بعض النقاد أكثر على الوجه اللسائي. ولذاء فإن 
الكلمة بالنسبة إلى هيرزىغ «تقوم بتمييز الموقف الذي يأخذه الكاتب أمام 
المادة التي تحملها الحياة له.» وهنا الحياة وليس اللغة فقط. 
وآما بالنسبة لدريسدن فإن «الأسلوب هو كلية العملء ونرى العمل فيهء كما 
نرى الإبداع من حيث هو عمل. ولذا فإنه على الأسلوبيةء إذن؛ أن تركز على 
الكليةء وأن تكون - أعتذر من الكلمة - شمولية» . 

وليس هذا إل التطور المتطقيء والتحول النهائي للمبادئ» التي وضعها 


سىففشرر 
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إن وجهة نظر سبيتزر خصبة جداأء 
وقد بعثت الحياة في النقد الجامعيء 
وانتشاته من الطريق المسدود بكسر 
الحزا م الوضعي الذي وخىعه «قن» ولانرن». وهی یذ كرتا بأن : 

ا- على النقد أن يكون داخلياًء ويسكن في مركز العمل وليس حوله. 

ب- وان مبدا العمل يقوم في ذهن الكاتب وليس في الظروف المادية. 

ج- وأن على العمل أن يقدم سماته التحليلية الخاصةء وان الآراء الماقبلية 

النقد العقلاني ليست مجردات قسرية. 
د- وان اللغة انعكاس لشخصية الكاتب. وتبقى غير متفصلة عن كل 


أدوات التعبير التي بمتلكها. 
ه- وان العمل باعتبان آنه نتاج «سبب ذهئي» فلا يمكن الوصول إليه إلا 
بالحدس والثعاطف. 


ولاتستطيم أفكار سبيتزر؛ مع ذلك إلا أن تثير ذقد مدرسة سوسیر التي 
تمثل تقليداً لسانياً بحتاء بينما الأسلوبية المثالية فقد جذبت إليهاء ليس فقط 
المؤرخين للأدب» ولكن أيضاً علماء الجماليات والفلاسفة. 


ويتخلص الاعتراض عليها بأن «الجسر المقام بين اللسانيات وتاريخ 
الأدب» عبارة عن درس نصي هائلء ران اللغة ليست سوى نقطة سريعاً ما 
تنسى؛ وأن ثمة هوة تقوم بين النتيجة والملاحظة المبدئيةء وآن هذه الأخيرة 
ليست ضرورية في أغلب الأحيان النتيجة. 

يضاف إلى هذاء أنه إذا كان ضرورياً أن نعيد بناء وحدة العملء فإن هدف 
اللسانى يتّجه أيضا إلى تحديد الأسلوب على مستوى اللغةء ليصنع منه بذلك 
أداة له. 
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ويقال أخيرأء إنناء في هذه المهمةء لانستطيع تسليم انفسنا للحدس فقط 

لأن ذلك يعني أن نترك دراسة الأسلوب لأحكام ذاتية. 
ویالتاکید, فإِن معلومات سبیتزر لم تكن عبثاً. إنها تذهب» على كل حالء 

مذهب تطور الأفكار. ف «برغسون»» وبیغي؛ وپروست؛ وفاليري قد هثفوا 

بصرخة الخطر. وقابلت هذه شيئاً فشيئًاً صدى في النقد الجامعي. وإننا 
ندرك أن الأعمال الكبيرة لم تعد تستطيع أن تستمر في كونها العذر لمجموعة 
كثيبة من الأمثلة القاعديةء أو لرقص مقدس حول النص. فالإقامة من الآن 
فصاعدآً إنما تكون في مركز العمل بينما اتجهت البحوث نحو نماذج ثلاثة 

من الدراسات: 

1- الدراسات التي تتجه إلى استخدام أدوات التعبير المعزولة. ونضرب على 
ذلك مثلاً بدراسة الاستعارة عند فيكتور هيج والإيقاع في البيت الحر 
الرمزيء والقلب عند فلوہیں إلى آخره. 

2- والدراسات التي تتجه إلى حالات اللغة. فهناك لغات العصور ولغات 
الأجناس؛ وهي تتأسس شيئاً فشيئًاً على الجداول اللسانية المفصلة. 

يفتع كتاب «تاريخ اللغة الفرنسية» وخاصة المجلدات الأخيرة منهء 
والتي أعدها شارل بريتو الطريق آمام مثل هذا النوع من البحوث. 

إنني حاولت في عمل حديث آن آقيم» معتمداً على قواعد موضوعيةء 
خواص اللغة الشعرية إزاء اللغة النثريةء ثم رأيت أن معرفتنا باللغفة 
المثكلمة قليلة. وتبقى للأسف» دراسة غوجنينهايم في هذا المجال دراسة 
معزولة. 1" ا 

وتستطيع التحرياتء من مثل هذا النوع» إذا ما تمت على نطاق وأاسع؛ 
أن تضع في حين البداهة السمات المىضوعية للأسلوب. ولكن هذا الأمر 
لايزال في الانتظار. وسيبقى» في الحالة الراهنة للأشياءء كل تأويل دقيق 
تاولا هشاً وذاتياً. 

3- والدراسات التي تتجه إلى اسلوب الكاتب. ونستطيع أن نقول» دون أن 
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نتكلم عن مدرسةء إنه بتهريض من «شارل» و«وانيه» آخذت جامعة السوربون 
توه آہحاٹها آكثر فآكثر نحو دراسات من هذا النوع. ولكنها ترفض» في 
الوقت ذاتهء أن تسلَم تفسها لأنواع من التوليفات الذاتية جدأء والواسعة جداًء 
والسابقة لأرانها. 

ولهذا السبب بقي هؤلاءء مع مجموعة آخری مثل «غویسو» و«ناردان»» 
واشسیري»؛ ورشاسیه»» و «کاهن» واغریغوار» و«یږیر»» واشون»» واري۲؛ 
متعلقين بالجداول المفصلةء ويالأعدادء وبالتصنيفات. وكرهرا أن يبتعدوا عن 
جوهر النص كما ظلوا ملتصقين باللغةء يأخذهم في ذلك حذر مفرط يبدو 
مضحكا في تظر هواة الأساطير, وإزاء التوليفات الواسعة. ولعل هذا كان 
منهم بسبب ذوقهم وتقاليدهم دون ریب. ولکن ریما آیضاً ہسبب شعور آکثر 
ودا تجاه لغتهم» وأدبهم الأمومي. ولذا كانوا أقل حساسية إزاء الصراع الذي 
دار بين أحد اللسانيين وأحد هراة الشعرء بينما حاول آخرون التوفيق بينهما. 
وعلی کل لیس هذا إل کما أفصح سدیتزر عنه فقال: «إن موقف العالم 
مشروط بتجاربه الأولى» . 

ومن الرائع أن نلاحظ الأسلوبية المثالية والشمولية هي في جوهرها آجنبية 
أو دخيلة. فالالان والإنكليز يصدرون أحكاماً على الفرنسيةء والإسبان على 
الإيطاليةء ونادراً ما يتكلمون على لغاتهم. وهؤلاءء من جهة آخرى» لم بلاقوا 
عندنا حضوراً واسعاًء أي الحضور - وهذا يجب قوله - الذي يستحقونه. 

والسبب أن وجَهِتّي النظر تؤديانء إلى أوضاع مخثلفة. فالأسلوبية المثالية 
هي نقد يقوم به الجامعيون. وهم يضطلعون بدور آكيد في فرنسا بوساطة 
الدارسين. والأساتذة خارج كرسي الأستاذيةء ورجال الأدب الذين لاتزعم 
الجامعة أنها منافسة لهم. وهي لاتريد من جهة آخرى أن تخلط- كما يريد 
ذلك الذهب المثالي - بين دراسة الأسلوب وشرح النص. لأن الشرح عندنا 
يشكلء تقليدياًء جنساً مستقلاًء يتأقلم» وذاك بناء على شروط تعليمية دفيقة. 
مع جمهور راشد ووطني. 
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ثمة أسلويية بحتة إذنء تتميز عن الأسلويية المطبقة عن قضايا نقد القيمة 
وشرح النصوص. فاللساني يعتقد» حين يأخذ بالتصوص؛ آن من مهمته أن 
يعطي ملاحظات, وتعريفات» ومعايير. ويالتأكيد. إن على مثل هذه الدراسة أن 
تعثر على غايتها ومشروعيتها في النقد. ولكنها بمقدار ما تسعى اتحديد 
أهدافها ومناهجهاء تريد آن تعتبر نفسها - وقتيا على الأقل -- غاية لذاتها. 
وهي تضع نفسها في خدمة النقد الأدبي وشرح النصوص؛» دون ريب» ولكنها 
متميزة عنهما. إنهم» جميعاًء شرعيون. وجودهم ضرورة. ويكمل بعضهم 
بعضبا. 


إن هذه الأهمية اللعطاة للأسلوب. رالتي لم يسبق لها مثيل » تتجلى في 
عدد مضاعف من الدراسات قام بها كبار كتابنا عن اللغة. 


ولنقص في التحليلء وهو آأمر بتجاوز إطار هذا الكتاب» ونجده في ثبت 
المراجم الذي آعده «م. هاتزفیلد»» فقد آوجزنا قائمة بالمؤلغين وبا لمؤلفات التي 
كاثت موضوعا لدراسة أسلويية, وذلك خلال الخمس والعشرين سنة 
الأخيرة. 
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briand, Chretien de Troyes, Claudel, Colette, Commynes Ph. 
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2 -الہولفات: 


- L'abbesse de Gastro, A la recherche du temps perrdu, Saint- 
Alexix, Amphytrion, L'assommoir, Atala, Aucassin et Nicolette. 
Les caracteres, Les Cenci, Chanson Guillaume, Chanson de 
Roland, La Chartreuse de Parme, Cinna, Un coue simple, Les 
contemplations, Les contes drolatiques, Les contes Philoso- 
phiques, Las Delie, Le diable boiteux, Le dis cours de la mê- 
thode, Le discours sur le style, Dominique, L education senti- 
mentale, Eve (Peguy), La femme de trente ans, Les feuilles 
d automne, Flamence, Les fleurs du maal, La folie Tristan, La 
Grand Maulnes, Les illuminations, | phigenie, Jean Christope, 
Jehova (Lamartine)< La jeune Parque, Les jeunes France, La 
legende des siecles, Les letters pêrsanes, Madame Bovary, La 
maison Tellier, Le mariage de Figaro, Le medecin de cam- 
pagne, Les memoires de Grammont, Micromegas, Les misera- 
bles, Mithridate, Odes et ballades, Louvre (Zola), Paul et Virgi- 
nie, Perceval, Petits Poemes en prose, Phedre, Polyeucte, La 
princesse de Cleves, Les reveries dun promeneur solitaire, Le 
roman de la rose, Le rouge et le noir, Salammbo, Sodome et 
Gomorrhe, Les sosies, Les soulier de datin, La tentation de 
saint Antoine, Les tragiques, Les trophees, Yvain. 


وليس من السهل داتماً أن نحدد أو آن نمىنف الكثب التي تتراوح بين 
الإحصاء الأكثر تجريدا والتاليف الأكثر حدساً؛ مروراً بكل المصالحات» وذلك 
حسب الشخص, والثقافةء أو أل الكاتب. 

ريمكننا التول إن الأسلوبية موزعة على تيارين بيتهما خط غامض جداً 
ومختلط يفصل بين مزاجينء وشكلين من اشكال الحساسية. ولن ندهش 
ان من الخصومات رالمراجعات اللتهبة أحياناً. فعبر كل هذا تبحث 
الأسلويية عن تعريفها. 
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إن هذه المفاضلات والمقارنات لقيمة المناهج ومحاسنها تبدو في بعض 
المرات من غير طائل. وتحب, على العكس من ذلك أن نفكّر أن الموققين 
متکاملان وليسا متعارضن. 


إن الأسلوب مصمم كمنتوج من 
ملم النفدس منتوجات الفرد. وهو يبدو بوصقه 
الاجتمامى ال الي أ داقعة معزولة ومفردةء وغير قابلة 
للقياس مع آي اسلوب آخر. 

فالرغبة في محاصرة الشخصية الهارية للكاتب تقود إلى تمييز تجربة. 
ووضع وسمةء ومزاج خلف كل «رؤية خاصة للعالم». وهذا ما يحملنا على 
تصور نموذج للأساليب دال على العلامات النفسية أو الاجتماعية التي 
وأدتها. 

ولعل الكتاب الأكثر تميزاً في هذا الشأن هو كتاب هثري موييه «علم نفس 
الأساليب» (1959). وهى بقوم على «مفاضلة الكائن الداخلي»» حيث يذهب 
الكاتب» انطلاقا منهء إلى تمييز القوة والإيقاع» والتوجهء والحكم» والالتحام 
واعثبرها «انماطاً جوهرية خمسة للأنا العميقةء والمكونات الكبرى الطبع» 
ص 34). 

ويظهر كل نمط من هذه الأنماط بأشكال إبجابية أو سلبية. فالإيقاع قد 
يكون منتظماً أو معوجأء والتوجه قد يكون صادقاً أو خفيأًء والالتحام إنما 
يكون مطمئناً أو حذراء والحكم كذاك يكون متفائلاً أو متشائماًء والقوةء تكون 
قاعدة للسلطة أو للأضعف. 


إن كل سمة من هذه السمات تتناسب مع أدوات تعبيرية خاصة. فهناك 
«صويء» للقوة والتفوق تختص «بأسلوب مقطوع؛ يتضمن كثيراً من الأسماء 
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والأفعال دون مغير» وفي هذه الحالة تكون الصور قليلةً ولكنها قوية. ويكون 
النحو هو تحو الطاقة: الحماض, امستقبل, الأمر. ويكون الترقيم کما پلي: 
نقطةء أو نقطتان. ويكون الاستفهام نادرأ وإلا فهو بلاغي. كما تكون الأحرف 
الصامتة قاسية. 


وتسمح هذه السمات, إذا ما أسقطت على النص بثميين نماذٍج الأساليب. 
والکاتب پردفنا بسبعین نموذج على الأقل. 

ولذاء فهو عندما حال بدایة ۵1ا8۲ 5۲ رای آنھا تقوم على اسلوب 
جستي(1) يمثله الثقل: ثقل الذوق» والتفكير. واللغة والجهر. 

فإذا اخذنا اللغة مثلاء فسنرى أنه يثميز «بهدر الطاقة» «ذاث الحساسبة 
في صيغ التفضیل مٹل: (۵۷۵] ٥اطھ٤٣‏ ۷مم - حلم مزعی) ومثل ٣٣۵۸۰-(‏ 
pouvoir‏ rueuxاs‏ - سلطة مخيفة)؛ أو في صيغ المبالغة مثل: ( ×ا۷4م۸٥‏ 
douiloureusement affeotes‏ ~ خيول مصابة إصابة مؤلة)» أو في صيغ 
مڻل: ) "element İntence‏ - مکثق جداأً) أو في لغو الكلام مثل: ( اه" 
absurdes e denues de sens‏ - كلمات عبثية وخالية من المعنى). 


ثمة في علم نفس الأساليب محاولة هامة ومقنعةء تعطي مضموناً لسانياً 
وموضوعياً للمعايير كانت تعثبر حثى هذه الساعة حدسية مثل «نفيس» 
«غث» «ساخرة» «خييث» إلى آخره. ومع ذلك فلاہد أن نعرب عن قلقنا 
أمام عدد النماذج- آكثر من سبعين كما أسلفنا- وان نعرب عن ذهولنا إزاء 
مصطلحات تميڻ بين اسلوب دهنيء؛ واسلوب *++ي» واسلوب دائريء 
وأسلوب قاطع للعصب» وأسلوب ذئب - عجل البحرء وأسلوب أهلب» إلى 
آخره. ثم إن هذه الملصطلحات تسقط فى الفردية رالذرية. ويبدى أن منهجها 
يهدف إلى ذلك. ٠‏ 


1- الجسء الجلد الصبلب. الماء الجامد. 
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وتقرم» من جهة أخرى» على معايير لسانية ونفسية تجاوزها الزمن 
ورفضها اللساني كما رفضها عالم النفس. 

ولكنها وصلت في وقت سيءء ويلغت ذروة المىجة البنيوية التي كانت 
تشكك في مفهوم اسلوب الكاتب نفسه. ۰ 

ومن هذه الزاويةء فإن الاتجاه هى الذي يحدد متغيرات الشكل الأدبي على 
مستوى التعبير الشفوي اكثر مما يحددها الأصل. ولهذا نستطيع أن نميز 
عند راسین استعال خاصا للأزمنةء وللكلمات» وللصور, والقوافيء إلى 
آخره. رهذا أمر يعود إلى أسلوب التراجيديا الكلاسيكيةء وهو مشترك بين 
برادون أو توماس کورني. 


آما فيما يخص «رؤية الكاتب للعالم» فتظهر في نظام الملضمون. كما 
تظهر في شكل آفكار الموضوعات. ويهذه المناسبة نستطيع القرل إن تحليلات 
باشلار ورواد نقد «المواضيع» تشكل دراسة تكوينية العمل الأدبي الذي يقرم 
على علم الئفس» وخاصة؛ ولكنها تطرحها على مستوى ما سيمناه 
سيميولوجيا الأدب. 


وإذا اخذنا كلمة أسلوب في معناها الخاص لشكل التعبير اللساني 
أصوات؛ کلماتہ أبنية). فیجب أن نلأاحظ ثمة أزمة للأسلربية التكرينية حالياً. 


ولى أننا تابعنا التفكير عموماً آن «الأسلوب هو الرجل تفسه» لما كان 
بإمكاننا أن نتحقق من المعايير التي تقوم عليها هذه العلاقةء ولا آن نحددها. 


إن المقارية التي قام بها ليو سبيتزر حدسية بحتة وإذا ظل عمله صرحا 
لامعا من صروح النقد الحديث فإنه أيضاً دون خلف لعدم توافر آلية نقدية 
موضوعية. 
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آما فيما يخص علم النفس الأسلويي كما تصوره موریه ويعض الآخرین؛ 
فيبدو آنه لم يعثر على معايير ملائمة في علم النفس التقليدي» ونحن لانعتقد 
أن علم النفس الحديث او التحليل النفسي قد أعطياه ما يريد حتى الآن. 


إن تحليل جاكويسون للاستعارة والكناية يجعل منهما مشتركات بالتماثل 
والتجاور. والدراسة التي قام بها عن هاتين الوظيفتين في الحبسة وفي 
الإبداع الشعري تظهرء على كل حال أن الطموح في بناء نموذج تكويني 
للأساليب له ما يبرره» وخاصة لأنه يرى في علم التفس وعلم الاجتماع 
المعايير التي ترميه في الخطاً حالياً. 


رليس محظوراً التفكير أن مفاهيم مثل: زمن وهيئةء آني وافتراضي» محدد 
وغیر محدد» تحدید خارجي آو داخلي» تتناسب مع منطق أو مع علم نفس 
لغوي» تستطيع الأسلوبية التكوينية أن تضمها إليها في يوم من الأيام. 

إن علم النفس التنظيمي؛ وعلم راسه «غوستاف غیوم» مثلاء أو إن أنماط 
شكل المضمون كما يتصررها «هيليمسليف» تفتح الطريق أمام هذا النوع من 
المقارية. وإن اللسانيات التوليدبة قد بدأت سيرها في هذا الاتجاه. 


ويانتظار كل هذاء فالتفكير الأسلويي ترز على القضصية المزدىجة لوظائف 


الاإيصال ويينة الرسالة. 
وإن اعمال رومان جاکكوپسون تهيمن على هذين التيارين الكبيرين 
للأسلويية حالياًء وتستوءبهما. 


94 


الفصل ألخأمس 
الأسلربية الرطيفية 


اللغة نظام آي مجموعة من الإشارات» تأتي قيمها من العلاقات المتباداة 
فيما بينهما؛ فضمن البنى تحدد وظيفتًها الشكل. 

وعن هذا المفهوم المضاعق البنية والوظيفةء كما عن أعمال اللسانيات 
الحديثة التي همي من نتائج هذا المفهوم» نشا نقد للأسلوبية التقليديةء وحدث 
تجديد كامل للقضايا وحلولها في عدد لابأس به من النقاط. 


البلاغة دراسة للغة منظورة من خلال 
1 الإيصالل | رطيفتها. والصور أشكال مصمّمة تهدف إلى 
إحداث التاثيرء وإثارة الإمجاب, والتلوين. كل 


ذلك بقوة وغرابة. وتستجيب الأجناس لهذا فى الوقت نفسه. فشكلها تعلق 
أيضاً بالانطباع الذي يريد الكاتب أن يحدثه في القارئ؛ والسامع.كما يتعلق 
بالأدوات التي يملكها لتحقيق هذا الأمر (الأغنية, امسر القصةء الخ). 

وحين جعلت البنيرية مفهوم وظائف اللغة أساسا لتحليلها راحت تصطدم 
مع هذه القضايا. وإنه لأمر مدهش أن تسمح القرابة بين البنيوية (في معناها 
الأوسع) واللسانيات الكلاسيكية, مثلاء بفهم السبب الذي جعل تشومسكي 
والقواعد التحويلية اليوم يتبون بعد مئة وخمسين سنة من اللسانيات 
التاريخيةء أطروحات بور رويال وقواعده العامة. 

لذلك. نرى بين البلاغة والبنيوية ثلاث مقاريات مشتركة هي: 

الشكلانيةء والوظائفيةء والعقلانية الاستنباطية. 

والبلاغةءإذا نظرنا إليها من زاوية الأسلوب فإنها عبارة عن معاجلة 
للصور, آي للاشكالء وتصتف بما لها من علاقة مع الأجناس» آي مع اثارها 
على القارئ وتوجهاتها إليه. وإنها اخيراً وإن كانت من اصل نفعيء فهي 
جدول منظم لأدوات التعبير. رهذا مايجعلها نموذجا للصور, ولأنواع 
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الوصف, ولأنماط الاستعدادء و«للأمكنة المشتركة» إلى آخره. وهذهء غالبا ما 
تكونء عبارة عن توليقات مجردة لمتغيرات نسق من الأنساق. ويدل على هذاء 
أن مختلف نماذج المقاطع الشعرية تقبل أن تولّدها إمكانات التركيب للأبيات 
والقوافي. 

وطالا أن الأمر كذلك. فإن البنيرية تقوم بالتحديد على هذا المفهوم الثلاثي 
الغة: الشكلء» والوظيفيةء والنموذج الافتر اش امتضمن في النسق. 

إن فكرة الوظيفة الأسلويبة قائمة عند بالي. فالأسلويية كما يتصورها 
«درأسة لوقائع التعبير اللفوي من زارية مضموتها الىجدائي». آي في 
معارضتها «لمضمونها العقلي» وهذا التمييز هو الأساس لما نسميه: «الوظيفة 
المضاعفة للغة». 


فالنمط الذي قدمه «بولدهیں» سبق له أن میز ثلاث وظائف انطلاقاً من 
شخصیات ثلاث: تعبيري (انا)؛ انطباعي (انت)» مذهومي (هو). واللسانيات 
البنيوية ستأخذ هذا المفهوم وتحمقه معتمدة في ذلك على آنماط ابستمولوجية 
عدة. والحدير بالذكر أن اكثر هذه الأتماط شهرةء هى النمط الذي استعاره 
جاكويسون من نظرية الإيصال, وتبعته في ذلك كل اللسانيات الحديثة.إن 
وظيفة اللغة هي الإيصال,اي نقل قكرة من متكلّم إلى سامع. فالإيصال 
الهاتفي مثلا) قرم على مرسل ومس تقیل جمعتهما أداة ناقلة (الخط 
الهاتفي). وعبر هذه الأداة يتم ۾ نقل الرسالة. وللرسالة شكل محدد (متوالية 
من النقاط والخطوط في الرسالة البرقية). وهذا الشكل يرجع إلى مضمون أو 
مرجع للرسالة. وهو نتيجة لترميز تقوم به مجموعة من قواعد التعادل وتسمح 
بإبدال تركيب النقاط والخطوط بمختلف حروف اللغة. ويسمح الاتفاق على 
قواعد الترميز» بترميز الرسالة في حالة إرسالها وفي حالة فك رموزها عند 
استقابلها. ريكون رفق الخطط التالي: 
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الناقل لالم الخاقل 
اسل ارا التي 
الرمز 

وتقوم كل عمليات الإيصال على المخطط نفسه. ونرى آن المرجع (أو 
املضون) في عملية الإيصال اللساني مثلاً يتكون من الفكرة. كما يتگون 
الرمز .من اللىغةء والناقل من هواء الحيط الحامل لموجات سمعية أرسلها 
الصوت واستقبلتها الأذن. 

ويحتوي كل إيصال على مكونات ستة مهما كانت الأسماء التي نعطيهاء 
فالمرسل هو الكاتبء والمتكلم والباث إلى أخره. والرسالة هي النص؛ 
واملفوظ والخطاب, والكتاب إلى آخره. ۰ 

أما شكل الرسالة فيتعلّق بكل متغير من هذه المتغيرات» وهذا ما سمح 
لجاكويسون أن يميز ست وظائف يتضمنها الرسم التالي: 


لغة إنمكاسية 

وهكذا نرى أن «الوظيفة الإنفعالية, المتحورة على المتكلم تهدف إلى إقامة 
تعبير مباش ر لموقفه إزاء من يرجه إليه الكلام. وهي تميل إلى إعطاء انطباع 
حقيقي أو مصطنع» . 

وسنری في كتب «رومان جاكويسون» مقالات في اللسانية العامة «تعريفا 
لختلف الوظائف. وه يضع لكل واحدة شكلاً لسانياً يتناسب معها. 

يقع تحلیل جاکپسون ضمن منظور بالي. ففي حين أن «المعالجة 
الأسلويية» تتركن تقريباً فقط على الوظيفة «الإنفعالية» في مقابل الوظيفة 
«المرجعية» نری آن رومان جاكويسون يضع في حي البداهة عقدة الوظائف 
ويصفها انطلاقاً من معايير جديدة. 
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وآرید آن ابن هناء بالاعتماد على مثلين اثنين كيف أن أسلوبية جديدة قد 
اخذت طريقها إلى حيز الظهور. 

سنحاول أن نستعير من جاكويسون مفهوم «الوصل» وكذلك تعريفه 
الكتابة وذلك لكي نعيد مجددآً تعريف مفاهيم تقليدية مثل الأسلوب الحر 
المباشرء والصورة الشعرية. 


1 - الروابط الوصلية: - رگزت اللسانيات, 
تحتوي على مضمون مرجعصسي 


مہاشر, ولکنها تشیر إلى شا أو 7 الشخص المعني بحسب مكانه في 
عملية الإيصال. لذا سماها جيسبرسن (تغيرات السرعة)ء وسماها بنفينست 
(المؤشرات)ء وتبنى جاكويسون أول هذه الملصطلحات, بينما وضع من قاموا 
بترجمته عوضاً عنها مصطاح (روابط الوصل). 


آما الأكثر بداهة من كل هذاء فهي الضمائر الشخصية الثلاثة. إنها تميز 
الأشخاص. موضوع الخطاب, بموجب أدوارهم ضمن الإيصال: الذي يتكلم 
الإيصال الأدبيء باعتبار أنها تجعل المرجع تناوياً بين الكاتب» والقارئ؛ 
والشخص, وتتناسب مع الوظائف الثلاث: الوظيفة المرجعيةء والإتفعالية. 
والإدراكية. 


ولهذا نرى أن كل جنس يلتمس مخططا الضمائر. والنقد تصدى غالبا 
لاستخدامها في القصة. ويشير جاكويسون إلى ترابطها الوثيق مع مختلف 
الأجثاس؛ ومختلاف «الوظائف» : 
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«يشرك الشعر اللحمي بذ بقرة, في تمحوره حول الشخص الثالثء الوظيفة 
حميمیاً بالوظيفة الانفعالية. راما شعر ااشخص الثاني فمطبوع بالوظيفة 
الإدراكية. ويتمين بما فيه من تول أى بما فيه من عظةء وذلك بحسب ما 
يكون الشخص الأول تابا للضمير الثاني أو الأول» ‏ (رومان 
جاكويسون: مقالات في اللسانية العامة. ص 219). 

ولكن الضمائر الشخصية ليست هي روابط الوصل الوحيدة:فأسماء 
الإشارة ويعض ظروف المكان مثل: هناء هناك إلى آخرهء تشير إلى المرجع 
في علاقته مع مكان الإيصال. وتقوم بهذا أيضاً ازمنة الأفعال وبعض ظروف 
الزمان (البارحة اليوم غداً). وذلك في علاقتها بلحظة الإيصال. 

ویقودنا هذا إلى تمييز شخصين وزمنين» ومكانين. أما الأول فمرجعه ما 
نتكلّم عنهء واما الثاني فمرجعه الإيصال نفسه. . فالقصة تحتوي على زمن 
ومكان سرديينء وهما موضوع القصة. كما تحتوي تحتوي على زمان السرد ومكانه. 

وما دامت الحال كذلك, فإن العلاقة بين هذين المخططين والمرور من 
الواحد إلى آخرء وكذلك الفصل أو الدمج بينهماء كل هذه الأمور تضطلع 
بدور هام في کل عمل آدبي. 

يمين السرد القصصي بين المخططين» في حين أن الشعر الغنائي والمسرح 
يخلطان بينهماء ولكنهما يتبعان في ذلك طريقين مختلفين. فالشعر يتن 
الإيصال الأصليء والمسرح يمثه. 

وكذلك» فالتمييز الأساسي الذي يعارض بين «وظيفتي اللغة- الإدراكية 
والتعبيرية» يبدو مثل «رابط وصلي» يسمح بالمرور من الخطط إلى الشيء 
المشار إليهء ومن هذا إلى القارئ. 


إن تحليل الأسلوب الحر واللامباشر يكشف باستخدام الملصطاح «الرابط 
الوصلي» عن الثروة الابستمولوجية لهذا المفهوم. 
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2- الأسلوب الحر غير المباشر: - إننا نعلم أن القواعد (والأسلوبية) 
تمين بين أساليب ثلائة: الأسلوب المباش والأسلوب غير المباشر, والأسلوب 
الحر غير المباشر. 

هذا التميين يعتمد على ملبيعة الإيصمال ووغايدت, > وهو يتطلب وجود متكاّم» 
ومحادث وملفوظ والملفوظ يحتوي على مسند إليه يستطيع أن يكون المتكلم 
(أنا)ء ویحتوي علی محادٹ (انت)» او يحتوي على شخص ثالث (هو). 


يؤْخذ الفوظ على عاتق المتكلم الذي يقول: أناء أنت هي وذاك تبعاً للحالة 
التي هو فيها. . وهذا ما يشكل الأسلوب المباش, إذ إن له خاصية جوهرية 
يٿحقٌق من خلالها في الحاضر, ويحتوي؛ إذنء على كل السمات النطقية (أي 
مایعادلها كثابة) في الكلام الآني. ومٹال ذلك افرط آناء أذت»› هو جائم. إنه 
بحتوي على متغيرات نطقية ذات صبغة كمية. ومكفة. كما يجتوي على المؤلف 
الذي يعبر عبرها عن وجدانية المسند إليه. هذه المتغيرات, تعد من جهة أخرى؛ 
سمات ضرورية لكل نحو ضمائر المتكلم: الأمں» التعجب» کلمات. جمل؛ إلخ. 
ومٹثال ذلك: «أخرج !» «أن أخرج أنا !» «آخرج؛ انت لاتفكر ب »» إلى آخره. 

تطرح اللفوظات قضية يكون المسند نفسه فيها ملفوظاً. وعندما يسند 
المتكلم إلى المسند إليه (أناء انتء هو) ملفوظاً ماء فإن هذا يعني أن في 
حوزتنا ملفوظين يكون الثاني منهما هو المسند إليه بالنسبة إلى الأرل. 

حينئذ نرى إمكانات ثلاثة ئة التعبير عن هذا اللمفوظ الضاعف تش گل 
الأساليب الثلائة. 


ينتج المتكلم في الأسلوب المباشر ملفوظ المتكلم الثاني: انا(انت هو) أقول: 
« آنا (أنت؛ هي جائم». وك ذلك فسي: «أخرج» «آأخرج انا» إلى اخره. 
وليس ثمة شيء آخر هنا غير الجملة العاد ية الإسنادية أو المحتوية على 
ضمير المتكلم. وفي هذه الجملة. يضطلع المتكلم الحاضر باللفوظ (والصنوت) 
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بدلا عن متكلّم غائب. ويمكن له أن يكون هو نقسه هذا المتكم الغائب. وهذا 
هو الأسلوب المباشر المنوب» ويجب أن نميزه وظيفياً وإلا فشكلياً مما سميتاه 
من قبل الأسلوب المباشر الفوري. 


فالمتكلم في الأسلوب المباشر يدلي بملفوظ غائب حجبث عنه كل السمات 
النطقية لجملة ضمير المتكلم. وهذه السمات هي الخاص بملفوظ في الحاضر. 
وما الجملة التابعة مثل: «الذي هى جائم» فإنها لاتحتوي على متغيرات 
نطقيةء ويسبب من هذا قإن تبعية الجملة المنطوقة تصبح مستحيلة مثل «إني 
جائم» إلى آخره. 

ومثل هذه القضيةء يحلّها الأسلرب المباشر المنوب. إذ المتكلم الحاضر 
يستطيع ان ينتج شكلها تماما وان يقد عبر تبره ملفوظ المتكلم الغائب. 

ولكن تطرح حينئذ إنابة صوت المتكلم الرئيس قضية آخرىء» ولا نستطيع 
أن نتبين تماما هوية ما سميناهء لهذا السبب, الأسلوب المباشر الفوريء؛ 
والأسلوب المباشر المثوب. ۰ 


إن الأسلوب المباشر,؛ يتمين في الواقع؛ بفرضيات تعبيريةء وهو يسمح 
للمتكلم أن يعبر عن مشاعر معينةء وان يطلق أحكام قيمة. بينما نرى أن 
المتكلّم الرئيس في الأسلوب المباشر المناوب» حين يعير صوته للمتكلم الثانيء 
فإنه يستطيع أن يعبر عن وجدانية هذا الآخيرء وأكنه يحرم تفسه بهذا من 
إمكانية التعبير عن وجدانية الخاصة. 


ثمة ملفوظات» ولكن ليس هناك سوى صوت وأحد. والمتكلم الرئيس بحتفظ 


بصوتهء على آنه لا صوت للمتكلم الثاني (أسلوب مباشر). إنه ينيب عن 
صوته» ولکنه یبقی دون صوت (اسلوب مباشر منوب). 
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هذه مي القضية التي يلها الأسلوب الحر غير المباشر. فالأمر يتعلّق. 
كما نعرف» بشكل مختلط يؤلف مين السمات المباشرة و غير المباشرة. 

وهذا ما نراه في الجملة: 

«أسرع دیلاهیرش وقد کاد بفقد صوابه. بريد أن يقدر حجم الخسائر. 
هل سنهدم بيته ونحرقه الآن؟ ماذا يجري الآن؟ ومادام آن الأمبراطور يريد 
أن يوقف كل هذا فلماذا أعادوا الكرة )زولا ماءوطمه aا).‏ 


ليس هناك تبعيّة شكلية. واللفوظ الرئيس إنما هى ملفوظ ضمني. فالفعل 
6 فقد صوابه) يستوجب أن يكون الشخص الذي نتكلم عنه فريسة 
مقلقة. وهذه الأفكار هي ما يلفظه المتكلم الرئيس؛ ويكون ذلك في شكل 
مختلط. 

«هل سنحرق بيتي» (أسلوب مباشر منوب - صوت الشخصيةء غياب 
الکاتب). «إنه يتساءل فیما إذا کان بیته سيهدم» اسلوب غير مباشر موسوم 
برابط التبعية «إذا» وهناك اتفاق بين الأزمنة رالضمائر الشخصيةء وغياب 
الصوت). 

«هل سيهدم بيته؟» اسلوب حر غير مباشر: غياب التبعية» ولكن هناك 
اتفاق بين الأزمنة والضمائرء من يأتي صوت الشخصية وصوت الكاتب). 


ليس من شاننا أن نقيم جدولاً نضع فيه مختلف الأدوات الشكلية التي 
تمتلكها اللفة لتحقيق الأسلوب الحر غير المباشر, لأن هذه الأدوات كانت 
ولعل الأمر الذي قلت معرفتنا به يكون الآلية اللسانية والأسلوبية لهذا 


الشكل من أشكال التعبير. وإنه ليتوضتح على ضيء التحليل الذي قام به 
جاکویسون لمفهوم «تغیرات السرعة» . 
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تشكل الأساليب الثلاثةء وهذا يبدو واضحاً فعلاء «رابط صلة» يسمح 
بنقل مسستوى السردء وذلك بالعبور من زمن الراوي وصوته إلى زمن 
الشخصية؛ موضوع السرد» رصوتهء كما يسمح بهذا أيضاً في الأسلوب 

الحر غير المباش, وذلك بثراكب هذين الزمنين وهذين الصوتين وتداخلهما. 
الصطلحات بالنسبة إلى الاستعارة 


3 الا ستمارة 
وتجاورها بالنسبة إلى الكناية. 


إنه معيار اساسي من معايير علم الدلالة الحديث, وهو ايضاً قاعدة 
تصنيفه للمجازات اللفظية. غير أن جاكويسونء حین تبتّاه عمل علی توضیح 
قيمته الشكلية. ولقد بين. خاصةء أن هدم اللغة يتم وفق طريقينءوذلك تبعاً 
لإصابة المريض. ومن الممكن أن يكون مصاباً بالتماثل (إختيار الكلمات)ء آو 
بالتجاور (الاستعداد لبناء الجملة). وبينء في الوقت نفسهء دور الوظيفتين في 
كل سياقات الترميز: في الأحلام والأساطير. وفي الأشكال الأدبية والفنية. 

إنه يقول: «في الشعرء تستطيع أسباب مختلفة أن تحدد الاختيار بين 
هذين النوعين من المجازات اللفظية. فالمدرستان, الرومانتيكية والرمزية. 
اأشارتا إلى أولوية الطريقة الاستعارية مرات كثيرة. غير آئنا لم تفهم فهماً 
كافياً أن تفوق الكناية يحكم فعلاً التيار الأدبي السمى بالواقعية ویحدده. 
وهو تيار ينتمي إلى فترة وسط بين تهافت الرومانتيكية وصعود الرمزية. وهو 
يتعارض معهما عل السواء. والكاتب الواقعيء وذاك د تبعاً لطريقة علاقات 
التجاورء يلاحظ انحرافات كنائية للعقدة داخل البيئة وأخرى للشخصيات 
داخل الإطار الزماني - المكاني. إنه شره في التهام تفاصيل العلاقات 
الجازية. فإذا أخذنا رواية «أنا كارنينا» مثلاً على ذلك فسنرى أن القصد 


تقوم الاستعارة والكناية على نموذجين 
والگناية من المشتركات الشفوية: تمائل 
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الفني لتولستوي يترکز, في مشهد انتحار «آنا» على محفظة يد البطلة. وكذلك 
في روأايته «الحرب والسلم» حيث يستخدم الكاتب العلاقات المجازية. مثل 
«زغب فوق الشفة العليا»» «أكتاف عارية» ليدل على أن هذه السمات إنما هي 
لشخصيات آنثوية.(جاکريسون: دراسات في اللسانيات العامة. ص 63). 


وإنه لن السهولة بمكان. ضمن هذا المنظورء أن نتبين أهمية الكناية فى 
الشعر السورياليء وذلك مذك اللقاء المشهرر «یي الة الخياطة والشمسدة فرق 
طاولة العمليات» . 


إزاء هذاء نرى آنفسنا قد توجهت إلى تأمل الأهمية الشعرية للكنايةء بينما 
ركز النقد الأهمية على الاستعارة. 


إن تحليل الأحلام والأساطيں والتمائم في التحليلات النفسية المعقدة 
يسمح اليوم بفهم الأهمية الكامنة للخيال الكنائي فهماً افضبل. ولن نندهش 
إذا ما راينا المكانة العظمى التي تحفظها له الفثون الحديثة. 

وما دمنا قد تسلحنا بهدا المفهوم الجديد فإننا سنقرا دراسات باشلار 
عن الخيال الشعري قراءة مثمرة وذات فائدة لا انقضاء لها. 


ويالتاكيد» فإن «التشعب الأدبي» الذي يصفه لناء يعتمد على الاستعارات. 
ولكننا إذا ما نظرنا فيه عن كثب. فسنلاحظ أن التحليل الذي يجريه نا يقوم 
على إظهار الأليات الخفيةء وذلك لكي يتم العثور على قاعدة النماذج المثالية 
الكثائية. فإذا ما آخذناء تارة آخرى بعد صورة برق القمر الحليبي 
و«الأمومي» فسذلاحظ أن العلاقة سان الحليب والغبطة المطمئنة لڻدي الأم 
عبارة عن مشترك بالتجاور. ريماثل الشاعرء انطلاقاً من التماثل بين غبطة 
الأم وغبطة الليلء بين برق القمر الليلي والحليب الأمومي. 
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وهكذأ نرى أنه خلف كل استعارة شعرية كبرى» ثمة كذاية بدائية خفية. 
وإننا لنتساءل إذا ما كانت وظيقة الشعرء تحديدأء تقوم على جعل النماذج 
المثالية الكنائية استعارية. 

هذا موضوع كبير. ونحن أردنا فقط أن نبين هنا الطرق الجديدة المفتىحة 
على النقد وذلك بوساطة ثعريف المعايير التقليدية تعريفاً بسيطاً وجديداً. 


يقترح علينا رولان بارت في كتاب 
اللأسلرج والكتابة|له (1) تعريفاً فريداً للأسلوب» وذلك 
بإقامة تعارض بين الأسلوب» بكل ما تعنية 
هذه الكلمةء وبين الكتابة. وهذاء على اعتبار أن الأسلوب والكتابة يتميزان من 
اللغة. 

إن الأسلوب» كما يقول : «لغة مكتفية بذاتها ولا تفوص إلا في الأسطورة 
الشخصية والخفية للكاتب» كما تغوص في المادة التحتية للكلام حيث يتشكل 
اول زوج الكلمات والأشياء» وحيث تستقر نهائياً الموضومات الشفوية الكبرى 
لوجوده... ويعد الأسلوب ظاهرة ذات نظام وراثي بكل معنى الكلمةء وهو 
بالإضافة لهذاء تحويل لمزاج». (ص 12). 

ويعارض بارت هذا الأسلوب الضروري بالكتابةء ويرى أنها نتيجة تكثيف 
واختیار ویفرق بین تلاثة نماذج كبرى للكتابة هي: 

1- الكتابة «إشارة» تصدر عنها كل الأشكال الأدبية. كما تصدر عتها 
الأجناس والنبرات التي يشير بها الأدب إلى نفسه قائلً: أنا قصيدةء أو 
دعاء أو سخريةء وفي كل الأحوال خطاب تزيني واحتفالي. والعمل يتقدم 
هکذا تحت قناع شکل طقوسيء» یعنی به و «يشير إليه بالبنان» في الوقت 
نفسه. 

1- درجة الصفر للكتابة. 
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فجماليات الكتابة هذه يلغت أعلى مراتب وعيها في القرن السابع عشر. 
ولكنها لم تستوجب آنئذ من الكاتب التزاماً, لأن اللغة الأدبية كانت وأحدة. 
وكانت مشاعاً» وحكراً على مجموعة اجتماعية صغيرة. وكان الطقس الكتابي 
في داخل هذه اللغة صلباًء ففقل الكاتب حریته وکان؛ عملیاء دون مسؤولدة. 


وعندمها تخلًى الأدبء فيما بعد عن تعلميات البلاغة بضغط من 
الأسلوبيات الفرديةء ذهب يبحث عن «إشارة» في نماذج كتابية آخری؛: 
كالكتابة الفنية اى المهنية لعصر الطبيعة - الرمزية وورثته. ونرى هنا أيضاً ان 
العمل الفني وإن كان يزعم آنه يرسم الحياة اليوميةء فإنه كان يهدف أن 
«يشير» إلى نفسه بوصفه موضوعاً فنياً. 


«يبقى الأدب قيمة استعمالية لمجتمع أيقظ شكل الكلمات وعيهء ومعنى ما 
یستهلکه» (ص 49). لذاء بين بارت بشكل رائ كيف آن استخدام الماضي 
یحدد» أو آن استخدام الضمير «هو» في الرواية ليس له من وطيفة غير تأمين 
«هدا النظام الطئمن لعلم الأدب» ٠‏ ولد فحصس فیما بعد؛ کیف أن «الأسلوب 
المتقن» الموروث عن فلوبير» عبر موباسانء وزولاء ودوديهء يستمر - بتناقض 
عجيب - في الأدب البروليتاري والثوري» حيث يتابع اضطلاعه بقيمة الإشارة 


شدذة. 


2- تعلق الكتابةء بوصفها قيمةء ضمن اللغة المكتفية بذاثها للإنسان؛ 
والايديولوجيات والأحزاب» كل كلمة في معنی خاص» حیث «لا تکون فيه سرىی 
مرجع ضيق بالنسبة إلى مجموع المبادئ التي تدعمها خفية. وإذا أخذنا كلمة 
مثل: «۹۷#آام ٣أ‏ أشرك في»تضمنء» استتبع» وهي كلمة طالما تكررت في 
الكتابات الماركسية؛ فإننا لانرى فيها المعنىالمحايد للاتجاه. إنها تشير دائماً 
إلى صيرورة تاريخية محددة؛ وهي بهذا مثل تعبير جبري يمثل جملة 
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من المعترضات لمسلمات سابقة» (ص 49 ). 

فالطريقة تصبح أداة للتخويق. وذلك عندما تميل إلى إعطاء الكلمة 
مفهوماً وحكماً في الوقت نفسه: ف «التحريفي» هو الشخص الذي يتحرف 
عن .خط المجموعة, ولكن الكلمة تحكم عليه وتهدده قي الوقت ذاته. ذلك لأن 
«مضهونها ذو نظام قضائي» (ص۳۹). وتشتق من هذا النموذج كل اللغات 
السياسيةء والإداريةء والبوليسيةء والسبب لأن السلطة والمعركة ينتجان نماذج 
الكتابة الأكثر صفاء. 


إن لكل إيديولىجيةء ولكل حكم كتابته التي تفسد كل ما تلامسهء وتهدم 
قيمة الكلمات. ونضرب على ذلك مثلاً ب « الديمقراطية» و«السلام» 
«الحرية» إنها تنحرف باللغة عن وظيفتها المتعدية لكي تحمل على الاعتقادء 
ولكي تقنع» وتفزع.ولكي تكون؛ في الواقع آداة للدجل. 


3- الكتابة التزام. ولكي تطامن من كبريائها ستساوي كتابة القيمة في 
مكرها وهي على کل حال تفرع عنها مباشرة. 

«إن تو سم الوقائع السياسية والاجتماعيةء ودخولها ميدان الوعي 
الأدبي... انتج كتابة نضاليةء ومعتوقة تماماً من الأسلوب» وهي تشبه اللغة 
المهنية في حضورها» (ص 41). 


عن هذاء نشات كتابات طبقية, وأخرى خاصة بفئة اجتماعية أو 
ايديولىجيةء كما نرى ذلك في مجلة ٣م5٤‏ أو في مجلة Les temps ٣٥۵-‏ 
.5 ویؤکد الكاتب في تبنبّه لها انتسابه إلى مجموعة. ويتمثل المثاليات 
والأحكام المسبقة. «وتصبح اللغة إشارة كافية للالثزام ... وثعمل بوصفها 
إشارة اقتصادية يفرض الناسخ بفضلها دون توقف اعتقاده ولايقص التاريخ 
ذلك آبداً (ص42). 
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أنماط الكتابة هذه - والتي ميزت بينها لحاجة التحليل - تدخل بتسب 
بيرة تقريباً في مختلف الأجناس التي وصفها بارت. ففي رواية من الروايات 
مثلاء نرى أن الكتابة تعمل كما لو أنها إشارة وذلاك بمقدار ما يؤكد الشكل 
انقسابه إلى طبقة أو إلى نظام معين. ويكون مملها هذا بمطابقة العمل مع 
موضوع فنيء» واعتباره قيمة من القيم بوساطة الضمون الخفي والتحتي 
لبعض المغردات مثل («الوطن» «إنساني»» «الطفولة» الخ.) وكذلك بالنظر إليه 
کالثزام. 


وتصدر هذه النماذج الثلاثة عن الية مشتركة: يعهد الكاتب إلى الشكل 
تفكيرهء رالحكم الذي يحمله عن قيمة هذا الفكر في الوقت تفسه. وهو إما آن 
يعطي الفكرة کشيء جميل آي مفيد. وإما ان يدينها اى يعظمهاء وإما أن 
يفرضها أويعلن عنها. 


فالكتابةء كما أتينا على تعريفها هكذاء ملازمة الغة. وكل تعبير يستلزم 
قصدأً وحكمأًء واختيارا » لأنها لاتستطيع إلا أن تنعكس في الشكل المختار. 

سيعود هذا التميين إلى القيم الثلاث للأسلويية التعبيرية لكي يعرقل هذه 
النماذج ويدقّقها: التيمة المغهومية أو اللغويّة والقيمة التعبيريةء والقيمة 
الانطباعية او الكتابة. 


يدخل تحليل اللسانيين بهذا ميدان النقد الأدبي. ولاشيء أكثر دلالةء في 
الوقت نفسهة»ء من مصطلحات بارت: سذلاحظ أن الكتابة- بموجب تعريقه - 
إنما هي الأسلوب بالمعنى التقليدي للكلمة. وهي استخدام أدوات التعبيرمن 
اجل غايات أدبيةء لأن الأسلوب والكتابة يختلطان اشتقاقياً على كل حال. آما 
الأسلوب فهى في تعريفه الجديدء تعبيرية اللسانيين. التي تستفيد من مزايا 
كلمة نبيلة. بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى الكتابة, فهي تترجم قيمة محتقرة 
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وهابطة. وتتعلّق من الآن فصاعداً بتقليد فن كتابي لجيل من الرسامين دون 
رسم؛ ومن الشعراء دون قوافيء ومن المغنيْن دون صوت. وهؤلاء يزعمون طرد 
الكتابة رلكنها سرعان ما تعودء على كل حال في شكل جديد متكلّف لغيبة 
الكثاية. 


تعبّر مصطلحات بارت» على كل» عن التناسع الأخير لمفهوم الأسلوب» كما 
تعب عن حدٌ من التطور له أصل في المثل السائر: الأسلوب هو الرجل. 


إن لكلمة الأسلوب ثلاثة معاني في الوقت الحالي: يرى بعضهم أنها 
مازالت تعيّر عن فن الكاتب» وعن استحدام اللغة لغايات أدبية. ويرى بعضهم 
الآخر آنها طبيعة الرجل تفسهاء ومثلما بقول كلوديل: «إنها خاصية طبيعيةء 
کما هی صروت الصرت» ویری آخرون أن الكلمة تتضمن هذين المعنيين وغالباً 
ما تخلط بینهما. 


111 


الفصل الساطشس 


الا سلويية 


ولهذا استخدمت مصطلح البنية لكي تظهر أن القيمة الأسلوبية تتعلق بمكانها 
ضمن النظام. بينما تنتسب كل إشارة من الإشارات إلى بنيتين: الأولى بنية 
القانون» وهي تحديد مان الإشارة ضمنالفئة (إستبدالية). الثانية. وهي بنية 
الرسالة. وتحتل الإشارة فيها موقعاً (تركيياً) محدداً. 

وثرى» بسبب من هذاء أن هناك نموذجين كبيرين للقضاياء أما الأول 
فيتعلق بدراستنا لشكل الإشارة إزاء النص» وأما الثاني فيتعلق بالنظام 


ب آقانون ورسالة: تتميز قضية الأسلوبية 
البنية الماثلة ۴ الصممّة على أنها جدول من الأدوات 
ئي السا المفترضة ضمن اللغة والتي يتصرف 
الكاتب بها بغية إحداث آثار مجددة كما تم تحقيقها فعلاً. 


ف «بالی» كان بعى هذا الوضم جيدأء عندما ميز أسلوييته لدراسة 
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الأسلوب. وكما قلناء فإن هذا التمبین يبقى غامضما عند معظم التايعين. 
إن شرح النصس» التقليدي إذ إذ د ينبثق عن البلاغة - وقد أعاد بالي النظر 
سات تي في حقیقته) إلى التظام. 


تركز البنيوية اهتمامهاء منذ البدء» على هذا التمييزء معتمدة فى ذلك على 
التعارض الذي آقامه سوير بين اللغة والكلام. ٠‏ 

هذا التمييز تم تناوله مجددا کما تم تحلیلهء وتحدیده» وشرحه. بحیٹ قام 
بهذا العمل كل البنيويين مستخدمين في ذلك أسماء مختلفة: اللغة والخطاب 
(غیوم), نق ونص (ل . هیلمسلیف) تمکن واداء (تشومس کي)» قانون 
ورسالة (جاكويسون)ء إلى آخره. 


قام غيوم بتحليل سعيد ومثمر عندما عارض بين المعنى (في اللغة)ء ويين 
آثار المعنى (في النص). وبين آن كل إشارة إنما تحدد بوساطة قيم هي 
إمكانات للمعنىء» تحددها بنية النسق. وأن كل سياق ينفذ بعض هذه القيم؛ 
وذلك لكي يولد أثرأ خاصاً. 


وپناء على هذاء فإن «للحاضر» معنى يتجلى في الإشارة إلى اللحظة 
الحاضرة للإيصال. ولكن ننتج عن نسق التعارض «للحاضر» مم الأزمنة 
الفرنسية الأخرى» قيم تجعله قابلا للتعبير عن «الماضي» مثل (حناضنر 
السرد)؛ وعن المستقبل مثل (الحاضر التنبڙي) )» وعن «كلي الزمن»»؛ إلى آخره. 
والسياق هو الذي ڀنفذ فيه آثر هذا المعنى أى أثر هذه القيم. 


قستنقج من هذا أن هناك مستويين للتحليل متميزين. والسبب أن الحاضر 
(ضمن النسق) ستطیمع ان يعني في النص «الحاضر» ی «الاضي»» 
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و«المس-تقبل»» و«کلي الزمن» . ونلاحظ آن كل إشارة تستطيع آن تعني آي 
شيء. وهذا بدل على آنها لاتضطع بمعنى» ولكن باستخدامات ما. 


فالتحليل الذي قام به بالي عن الأسلوبية جعلها جدولاً من القدرات اللغوية 
يبدو دون مرضوع؛ وذلك على مستوى نقد النصوص. وهذه نتيجة وصل 
إليها «ر. ل. وانیه» و «ریفاتیر» کل بطریفته. إضافة إلى أن آخرين اعتيرواء 


خارج الرسالة. 
هذا الموقف يشابه في الواقع موقف بالي الذي لم يعر الوجه الثاني 
للقضية اهتمامه. 


وهذ! الموقف هو موقف جاكويسون أيضاء لأنه ركز على تحليل الرساة, 
ولكنه لم يتجاهل آيضاً تحليل النسق. ويعد العنوان الذي جمع فيه معظم 
درأاساته الأ لويية سمة مسيزة بهذا الخصرص: قواعد الشعرء وشعر 
القراعد. 


إن قواعد الشعر دراسة لأدوات التعبير الشعري في اللغة. بينما نرى أن 
شعر الفواءعد درالسة لأحصرل الآئار في النص. وذلك بوساطة عمل هذه 
الأدوات. 


ورأينا سابقاً كيف صممت القواعد الوظيفية التعبير الأسلوبي. آما فيما 
في بئية النص. 

ونلاحظ آن كلمة «بنية» تقوم هناء على مفهومين متميزين: هناك تقليدياًء 
بنية نسقية. وهي بنية استبدالية تأخذ الإشارات منها وظائفها وقيمها. رهناك 
بنية للخطاب» وهي بنية تركيبية تأخذ الإشارات منها آثارها المعتوية. 
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ولكن أصالة جاكوبسون الكبرى» تكمن في أنه بين أن الأثر «الشعري» 
يقوم على التاليف بين البنيتين. 


الوظيفة الشمرية |النظر من أي شسيء تالف الوظيفة 

وبنية الىسالة |ا«الشعرية» : 
رى. جاگويسو0) |«إن ما يمين الوظليفة الشعرية للغة 
يكمن في هدف الرسالة وكينونتهاء كما يكمن في التركين عليه ا لصالحها 
الخاص» . 

فلنحلل بإيجاز الشعار السياسي ٠«‏ )نا ٠اا‏ |» . وثلاحظ أن الستوطنين 
الوجودين في الصيغة يتوافقان قافية فيما بينهماء كما نلاحظ أن الثاني من 
الكلمتين في القافية إنما يكون متضمنا تماما في الأول (يقفي في 
الصدى)ء / )رها / )رة/ء لايك - آيك)ء وإنهما ليشكلان صورة جناسية 
لشعور يغلق موضوعه تماماً. ويشكل المسثوطنان مجانسة صوتية في الثاثي: 
آي آيك: /)لإد /إه /ء وهذه صورة جناسية لذات أحبت أن يغلفها الموضوع 
الحبوب. ويعزن الدور الثانوي الوظيفة الشعرية وزن هذه العبارة الانثخابية. 
وآثرها. 

«باتباع آي معیار لسائي 3 تعرف الوطيفة الشخرية؟ وما هى العتنصر الذي 
يعد حضوره ضرورياً في کل چمل شعري؟ ولکي جيب عن هذه الأسئلة يجب 
علينا التذكير بنمطي التنسيق الأساسيين والستخدمين في السلوك الشفوي: . 
الانتخاب رالتأليف. وسنضرب على ذلك مثلاً بكلمة «طفل»» و٫لتکڻ‏ هي 
موضوع الرسالة: فالمتكلم بقوم بعملية اختيار من بين مجموعة الأسماء 
الوجودة والتشابهة تقريباًء مثلء طفل صغير, وليدء رضيع. وتتعادل هذه 
الكلمات كلها تقريبأمن بعض وجهات النظر. واكي يلق فيما بعد على هذا 
مضو فإنه بقوم بعملية اختيار لفعل من الأفعال الدلالية المناسبة. مثل: 
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نام» تعس رقدء غفا. وتتآلف الكلمتان المختارتان في السلسلة الكلامية. هكذا 
نرى ان الانتخاب يقوم على قاعدة التعادل, والتماثلء والتنافى والترادف. 
والتضاد, بينما يقوم التاليف وبناء المتوالية على المجاورة. والوظيفة الشعرية 
تسقط مبد التعادل المحوري للانتخاب على محور التاليف» . 


«يرتقي التعادل إلى رتبة المكون في المتوالية» (جاكوبسون : مقالات في 
اللسانية العامة. ص 220). 

ما یرید جاكوپسون قوله هى آن بعض الأشكال تحتل في المتوالية مواقع 
متطابقة ولها سمات صوتيةء ولفظيةء وقاعدية متطابقة. ومن هذا مثلاً: «تماثل 
الأقعال الثلاثة ذوي المقاطع الثنائية مع الحرف في البداية والحركة المتطابقة 
في النهاية والتي تعطي إشرافها لرسالة النصر الوجيزة التي كتبتها سيزار: 
«أعاا ,آلاا ,أ"آ۷» تتعلق الخصوصية الأسلريية؛ إذنء بعلاقة الأشكال 
داخل الرسالة ويجب على الأسلوبية أنء تحدد بنية النص» وآن لاتخاطها مع 
بثية القائون. 

ف «جاكويسون» قدم بهذا الخصوص دراسات رائعةء كان أكثرها 
شهرة في فرنسا تحليله لقصيدة «القطط» ل «شارل بودلير» .وهو قاء 
بهذه الدراسة مع كلود ليفي شترارس (1962) في مجلة ٠۲100۷0‏ حيذ 
كان المنهج يقضي بتس جيل التطابقات في القصيدة بين الصيغةء والنحو 
والمعنی» والوزن» إلى آخره: 

«إن موأضيع الرياعية الأولى؛ ومواضيع الثلاثية الأولى لاتشير إلا إلى 
كائنات حية. بينما نرى أن أحد المواضيع في الرباعية الثانيةء وكل المواضيع 
القاعدية في الثلاثية الثانية عبارة عن أسماء حية : 
des pمarcelles, leurs reins, L Erebe»‏ ,eاsab‏ ہلا » ونلاحظ زیادة علی هذھ 
التطابقات الأفقية. تطابقاً اخر نستطيع أن نسميه التطابق العمودي. وهو 
يعارض بين مجموع الرياعيتين ومجموع الثلاثيتين. وترى آن كل الأشياء 
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المباشرة في الثلائيتين هي عبارة عن أسماء غير جي )- Leurs Prunelles‏ 
attitudes‏ esاnb‏ esا)‏ والشىء المباشر الوحيد من الرياعية الأولى يمثل 
اسماً حياً (كاة١ه )٠5‏ والأشياء فى الرياعية الثانية إلى جانب أسماء غير 
ية «(L'orreur, Le silence)‏ تحتوي على الضمير (5ه٠ا‏ ) الذي یدل على 
«القطط» فی إالحملة السابقة. ومن وجهة نطر العلاقات بين الذات والموضوع؛ 
فإن القصيدة تقدم متطابقين منحرفين: انحرف الهابط ويوحد المقطعين 
الخارجيين (الرباعية الأولى والثلاثية الآخيرة)ء ويعارضهما مع المنحرف 
الصساعد الذي يريط المقطعين الداخليين. يشكل الشيء في المقطع الخارجي 
جزءاً من الطبقة الدلالية نفسها للموضوع: وهي أسماء حية تضمها الرباعية 
الأرلى am oureu×(‏ ,sاcha-Savants).‏ كما توجد أسماء غير حية في الثلاثية 
الثانية e5(‏ 1ءء ,esااPrune‏ -esااParce)‏ ونرى على العكس من ذلك في 
المقاطع الداخلية, أن الشيء ينتمي إلى طبقة متعارضة مع طبقة الموضوع: 
فالشيء غير الحي٬‏ في الثلاثية الأرلى. بتعارض مع الموضوع: فالشيء غير 
الحي؛ في الثلاثية الأرلىء يتعارض مع الموضوع الحي (-٣1ة‏ كأةاC«واا‏ 
5)) بينا نرى في الرياعية الثانية أن العلاقة نفسها (عءمءاأء lıs= Chats,‏ 
)horru‏ تثناوپ مم الشيء الحي والموضوغ غير الحي(5اةآ٥ «(Erehe- les=‏ 
إلى آخره. وهكذا؛ تبدى القصيدة وكأنها مكونة من نسق من التعادلات التي 
يتراكب بعضها على بعض. وهي تعرض في مجموعها وجهاً لنظام مغلق» . 


إن نظریات جاکوبسون ومنهچه 
التحليلي النصسي فتحا الباب أمام 
أعمال عديدة. وکان من آكثرها تثميزاً 
Linguistic structures in poetry‏ وقد قدمنا و صفاً في كتاب لنا عن النظم؛ 
وسنعطي الآن موجزاً عنه: 


دظمية الارراج 
(S. Levin)‏ 
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وصوتاً موضوعة في إمكان تركيبة متعادلة. وتكون الأشكال الموضوعة على 
هذه الصورة نماذج إبدالية خاصة» . 


ویعد کتاب لوفان دراسة لهذه «النماذج الإبدالية الخاصة» فهو ينظر إلى 


الإشارات التي تنتسب إلى الفئة نفسها بوصفها إشارات «متعادلة» ء ویمدنل 
الكاتب نموذجين من الفئات المتعادلة إذن. 


تكون تعادلات الموضم بين الإشارات التي تستطيع أن تحتل المواضع 
نفسها في السلسلة الكلاميةء وبين التعادلات ذات الطبيعة المنتمية إلى نوعين 
من النماذج: نموذج الإشارات ذات السمات الصوتيةء ونموذج الإشارات ذات 
السمات الدلالية المشتركة. 

«وتكمن خاصية الشعر (كما قول المؤلف) في استغلال النموذج الثاني 
الطبيعي). والقصيدة تؤلف اعتماداً على المحور التركيبي بين عناصر تشكل,. 
بالارتكاز على قاعدة تعادلاتها الطبيعيةء طبقات أو ابدالات التعادل. وكما قال 
جاكويسون غإن: «الوظيفة الشعرية تسقط مبدا التعادل المحوري للانتخاب 
على محور التاليف». ونقول أكثر من هذاء إن استغلال هذه التعادلاتء الذي 
يستطيع أن يشتق من سمات صوتية ودلالية. ليس معطى من معطيات 
الصادفة. إنه مستمر استمراراً نظامياً في القصيدة. ويقضي هذا الاستغلال 
امنظم بوضع عناصر لسانية متعادلة. بمعنى آخر نستطيع القول إن هذا 
الاستغلال يقضي باستخدام أماكن متعادلة لكي توضع فيها عناصر صوتية 
ودلالية متعاداة. وفي هذه القضية, ثمة اتفاق لتعادلات من النموذج الثاني 
والنموذج الأولء وذلك باعتبار أن النموذج الأول موضوع ضمن النموذج 
الثاني». وهذا الاتفاق هو ما بسميه الكاتب «الأزراج» . 

إنه يميز بين نموذجين متعادلين موقعاًء وذلك بحسب أن تكون المواقع 
«متماثلة» أومتوازية قي بنذائها. 
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وان الأمر ليکون كذلك فی بناء مثل A...‏ حیث (يرمز الحرف A‏ إلى 
الصفة إهة» والحرف ١‏ إلى روابط النسق ز«ه٠,‏ والحرف إلى الصفة زكة, 
والحرف ١‏ إلى الاسم .)٠٠۳‏ ونجد في مثل هذه الحال أن الصفتين تحددان 
الموصوف نفسه. وتكون موأاقعهما متماثلة: «بناء كبير وجميل» 

وأما فی عبارة تنتمي إلى النموذج A.N.C.A.N:‏ «برج کبیر وصف أعمدة 


جمیل» فيقال عن البتاء إنه «متوازي» . 
ويسنضرب مثلاً بقطعة من قصيدة رليام كارلوس وليامس» وذلك كما 


حللها لوفان: 

إِذا كانت ريات الفن If The Muses‏ 

choose The Young eure قد اخترن الرخلة الفتية‎ 
You shall receive فإنلم ستتلقون‎ 
a stall- Fed lamb من البستان حملا‎ 

as you reward تعویضاً لکم‎ 
but if ولكن إذا‎ 
They prefer the lamb كانت تفضل الحمل‎ 
you فانتم‎ 
sall have ewe for ستملكون الرخاة‎ 
second prize . ثمناً للعزاء‎ 


يدخل في هذا المقطع ۴۲۴۴۴۲ و 58٥٠٠ء‏ في أبنية متوازية مع 0۷۴ ۷019 

و ا كما يدخل ۲۵٥۴۲۷۵‏ و ع4۷ في أبنية متوأزية مع ewe, stall Fd‏ 
.صا وكذلك الحال بالنسبة إلى For second prize yas you reward‏ 
حيث تدخل في آبنية متوازية مع ۵٣4۳ا ۴٠۵‏ -ااةاعى ٠۷8.‏ ويشكل المقطع كله 
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في الواقع مركباً واحداً للتوازي.( .۸.۷.۸.۴ C.۸.۷.-‏ لكن -۸.۷.۸.© 
.(N.V.N.P.N.‏ 


وإذا قارنا الأشكال الموضوعة في مواقعها المتعادلةء فستلاحظ آنها 
تتعادل دلالياً في کل حالة من الlaںت: re- yyoung ewe «Prefer, choose‏ 
prize. grew ard ceive , lamb‏ sec0ndریپقول‏ آخر,ء إن المقطع يتکون مركب 
من الأزداج وإن البنى التي تكون فيها الأشكال متعاداة بشكل طبيعي 
بالنظر إلى الدلالة) وتقوم في مواقع متعادلة. 


تشكل الأزواج نمطا في تكامل القصيدة وتوسيعهاء وتكون من جهة آخرى 
٠‏ نسقاً انتخاباً يولد قانوناً شعرياً تحتياً في داخل اللغة العامة. وتستطيع 
البلاغة أن تمنحنا فكرة عنه. 


هذا ما يسمح الكاتب بثكوين خلاصة مفادها: «إننا حين نقراً القصيدة 
نلاخظ آن التراكيب تود الإبدالات الخاصة وان هذه الإبدالات ثول التراكيب 
بدورها. ويمعنى آخر؛ فإن القصيدة تولّد قانونها الخاص» وتكون القصيدة 
فيه الرسالة الوحيدة». 


إن التحليل البنيوي للرسالةء كما يعلمه 
| جاکوپسون ویمارسه» بین أن کل نص 
يشكل بنية فريدة ياخذ منها آثاره 

ولم يتوان بعض الأسلويين - لاسیما ر. ل. وافیه - آن پستنتج من خاصية 
الأسلوب هذه بأنه ليس ثمة أسلوبية ممكنة. ونستطيع ان نتصور نقداً بقدر 
كل أسلوب» ولكننا لانستطيع تصور دراسة علميةء ونموذجيةء وتصنيفية إلى 
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جانب دراسة لقوانين الوقائع الفردية وغير القياسية فيما بينها. 

ومن اللاحظ في هذا الخصرص. ان جاکويسون لم يستخدم قط كلمة 
الأسلوبية. وقلما استخدم كلمة الأسلوب لأنه يبدلها بأخرى هي الوظيفة 
الشعرية. إنه يدرس هذا الشعر من جهة أخرى ضمن منظور وصفي بحت 
يضم بالنسبة إلى كل نص الطبيعة البدهية لبناه الداخلية: علاقات بين 
الإشارات على مختلف المستويات الصوتية, والنحوية. واللفظية, والوزنيةء إلى 
آخره. 

ون کان بعضهم پؤکد هذه الخصرصية للواقعة الأسلوييةء فإنه مع ذلك 
ببحث كي يقيم الدراسة على تحليل موضوعي ومنهج نظامي. 


إن ميشيل ريفاتير من بين أولئك الذين دفعوا النظرية والخصام من حولها 
بعيدأًء وذلك عبر سلسلة من المقالاتء خصصها لتحليل معايير الأسلوبية. 

فالاسلوب» بالنسبة إلى الكاتب, يعتبر خصوصية من خصوصيات 
الرسالة. وليس ثمة اسلوب إلا في النص. وهذا ما يوافق عليه إرادياًء كل 
وأحل مځا. 

والأسلوب أثر ينتج عن شكل الرسالة لأنه يقوم على سلسلة مضاعفة من 
الطرق. وينشاً بعضها عن توافق الإشاراتء كما ينشا بعضها الآخر عن 
تضادها. 

اما التوافق؛ عند ريفاتيںء فينشسب إلى مفهوم الأزواج عند لوفان. ولذاء 
فهو يبب مثله» أن هذه الطرق التي وصفها جاكريسون عبارة عن إسقاط مبدا 
التعادل على محور التاليف. ولقد وقفنا في هذا الآمر سابقاً على أشكال 
تقليدية للتماثل. 

وآما التضاد» فيقوم على علاقات الكلمة ضمن النص. ويبين ريفاثير بحقء 
أن الإشارات لاتملك قيماً مطلقة. لكنها تثتج عن معارضة الإشارات والاتصال 
بها. 
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فقيمة صفة «قديمة» مثا وآثر الأسلوب الناتج عنهاء إنما هى آمور تثعلق 
بطبيعة الاسم الذي تحدده. ويأخذ هذا «القديم» نفسه قيماً مختلفةء وذلك 
مكانه في السياق. فقد يکون في سياق قديم آو قد يکون معزولاً في سياق 
حدیٹ. 


وهنا أيضأء نتابع ريفاتير بسهولة ما دامت نظريته في التضاد تقوم على 
ما سبق لنا أو وصفثاد؛ أي على «آثار المعنى». 

ويتصساحب» من جهة آخری؛ كل هذا القسم البئاء «للمعايير الأسلويية» 
بخصومة تتهم كل المقاربات الأسلويية التقليدية رالوصفية والتكرينية في 
الوقت نفسه. 

فالأسلوب أثر يحدد المضمون الإخباري للإشارة (بالتضاد أو بالتوافق): 
ولايمكن ثعريفه إلا عبر القارئ فهو آثر على القارئ» فإما أن يكون الانتظار 
مخيياًء وإما أن يكون تاماً. 


يفقد كل مرجع إلى الكاتب الملاءمة الأسلربية وذلك لأن الأثر على القارئ 
مستقل عن الكاتب» لأنه قد يكون في معظم الأحيان مجهولً. بينما يتعلق الأثر 
بقانون القراءة. الذي يكون مختلفاً عن قائون الكاتب. 


يعطي التحليل الإيصالي حقأً لريفاتيرء كما يشرح من جهة اخرى» نسبية 
زوال النفوذ الذي تشهده حالياً الأسلوبية التكوينية. غير أن كل هذا لايحول 
دون انبثاق قضيثين؛ إذا كان الأثر الأسلوبي يتعلق بالقارئ فإن النص نفسه 
سیتعدد اثر بتعدد القراء له. وهذا يحجب عنا مع ر. ل. وانيه كل أمل في بتاء 
علم منهجي للأسلوب. 

اراد ريفاتير أن بقلب هذه العقبةء فتصور «قارئًاً وسطأً» ومع ذلك فليس 
مستحيلا أن تسمع مناهج تحقيق جديدة (اسثفتاءات» إحصاءء روائز اختبارء 
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الخ) بحصر هذه الهوية المتلاشية في يوم من الأيام. ولا يبدى آننا نجحنا في 
هذا الأمر حتى الآنء اللهم إلا في هذا الشكل الفظ من اأشكال الأدب الذي 
تكونه الدعاية. وتظهر تحليلات ريفاتير أن قارئه الوسط هذا يشبه كثيراً الذقد 


وهناك اعتراض آخر,. إذ يبدو أنه من الصعب أن نتخلص بسرعة من 
الكاثب. وهذا ما سنثبته فيما سياتي» ذلك لأن الأعمال الكبيرة ستصبح عما 
قريب قوانين تلحقها اللغة بنفسها. إن قارئ قصيدة «الضفرة» أو «بوز 
التائم»» بقرأً هذه النصوص بقراءة بودلير أو فيكتور هيجو اللذين تعلم 
لغتهما. وإن الأثر المحدث على القارئ مشروط بثقافة خارجة على النص. 
ويكون مصدرها في قسىم كبير منه ضمن معرفة الكاتب والفكرة التي 
نصنفها عنه أي بمعرفة لغته دون ريب» ولكن ريما أيضاً بمعرفة حياته 
وتاریخه. فإذا کان شائعاً في النقد الداخلي الحالي أننا نستطيع أن نقرا 
الإلياذة دون أن نعرف هوميرء فإنه يبقى أننا نعرف على الأقلء ونتصور عددا 
من الوقائع التي تخص هومير وزمنه. ومن البدهي آيضاء أنها ستكون شيئاً 
آخر إذا ما حددت هذه المعرفة وعدلت. 

بقودنا هذا إلى النقد الذي وجهه ريفاتير إلى أسلويية بالي. لذاء سبق لنا 
آن قلنا ما يجب آن نفکر به عن هذا النقدء وييُنا آنه يخلط خلطاً غير مقبول 
بين اللغة رالنصء وبين المعنى وأثر المعنى. ولكن ريفاتير يذهب إلى أبعد من 
هذاء فيلتمس انبثاق معايير أسلويية (نظرية التضاد)ء رافضاآ إية ملاءمة 
أسلوبية للنسق. أما فيما يخصني فلن أذهب هذا المذهب المطلق, وأعتقد, على 
الحكس من ذلك آن آثر الأسلوب يتعلق ببثية الرسالة وينية القانون في الوقت 
نفسه. ومن الواضح فعلاً أن قيمة «القديم» تعلق بمكانها ضمن النص. ولكن 
كيف نستطيح أن نتحقق من هوية «القدم» للاإشارة, اللهم إلا إذا رجعنا إلى 
اللخة. 
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إذا قبلنا وجهة النظر هذه فإنتا سنسترجع المفاهيم القاعديةء ومفاهيم 
الاتزياح التي رفضها ريفاتير باسم الانبثاق البحت للأثر الأسلوبي. 


كنا أشرنا إلى كسوف الأسلوبية التكوينية 
التي قامت على ظرفين: من جهة أولى؛ 
على نهضة أسلوبية وظيفية تتجه نحو 
غايات الأدب أكثر مما تتجه نحو أصله. وقامت» من جهة ثانيةء ضد نفور 
اللسانيات التاريخية من تمثيل المخططات البنيوية واستخدامها وابتعادها عن 
المعايير الجديدة التي کان بامكانها أن تحملها إليها. ورآينا أيضاً كيف آنه 
عندما الثّمسٌ انبثاق الحدث الأسلوبي» رفض جناح من أجنحة البنيوية آن 
يرى له مصدراً اخر غير النص نفسه» معتبراً بذلك أن «الرسالة تولّد 
قانونها» . 

لقد بيّنا تواء لماذا لانستطيم أن نقبل وجهة النظر هذه. وسنحاول أن فبين 
كيف يمكننا أن نتصور وظيفة أسلوبية لقانون يتحدد كبنية خاصة للنسق 
اللساني العام» ومعبر عن مجموعةء وعن جٺس» وعن فرد. 

1- الحقول الأسلوبية: 

بنش النص عن اللغة. والمشكلة تكمن فى معرفة ما إذا كانت خاصية 
النص تتصل باستخدام خاص للغة العامة أو تتصل بحالة لغرية خاصة 
تعد هى نفسها انزياحاً عن هذه اللغة. 

وبالتاكيد فإن هذا التميين دون أساس؛ وذلك لأن اللغة هوية مجردة. ولأن 
الاستخدامات تشكل الحقيقة اللسانية الوحيدة والواقعية. 

وإذا كنا نتدق على تسمية لغة: نسق العلاقات التحتي الذي يحدد هذه 
الاستخدامات, فإننا يجب ملاحظة أن هذه الأنساق تتفير من مجتمع إلى 
مجتمع؛ ومن جنس إلى جنس» ومن فرد إلى فرد. 


127 


فالاستخدامات التي قام بها بودلير لكلمة ( ۴۲١‏ اهو لجة) في ديوانه 
«أزهار الشر» تتناسب مع نسق في القسمية والمفاهيم يختلف جداً عن تسق 
اللغة العامة كما يشهد على هذا قاموس من ذلك العصر. 


وغتدما نقرا فی قصددته «رقصة الأموأات» ? 
تعبق بالتیه 
لجة عينيك المفعمتين بافكار مخيفة 
فإتنا نحاول أن نعطي معنى لهذه «اللجة» وذلك بالرجوع إلى القاموس او 
بالرجوع إلى تجريتنا اللسانية. 


رلکن قارئ بودلیر - يعي آو لايعي- لايفوت على نفسه أن يلاحظ العلاقة 
الملستمرةء فى ديوان أزهار الش بين كلمات مثل: «لجة» «ذعر» «التيه» . 
وعندما نقارب مجموع النصوص المحتوية على هذه الكلمات ونقارنهاء فإنه 
يبدو لنا أن «اللجة» عند بودلير رمز للجحيم. وهذا الرمز يرتبط بفكرة الذنب» 
والشر؛ والسقوط. 


ويمقدار ما تكون هذه العلاقات علاقات خاصة بالكاتب» يدل على ذلك 
طبيعتها وتواترهاء فإننا نستطيع أن نعتبر أن هناك معنى بودليرياً الكلمة. 
وذلك لأن معنى الإشارة - والكل موافق على هذا- يتكون من مجمورع 
علاقاتها مع الإشارات الأخرى. والقاموس لا يحتوي إلا على جدول 
الاستعمالات الختلفة للكلمات. 


إذا قبلنا إذنء وإن لم يكن بالنسبة إلى كل الكلمات وكل الكتاب» ولكن 
أن نتصور إعادة لبناء مختلف هذه الأنساق اللسانية. 
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فالمنهج» في هذه الحالة يقضي أن نعالج النص بوصفه رسالة مرقمة نعيد 
فيها بناء «القانون» وذلك بتحديد ما لكل إشارة من علاقات مع الإشارات 
الأخرى. وهكذا لا يكون المعنى البودليري لكلمة «لجة» شيئ آخر غير 
مجموع السياقات التي احتوتها. 


وتظهر مثل هذه الدراسات أن هناك معنى بودليرياً لهذه الكلمة كما هو 
الشأن بالنسبة إلى معظم الكلمات الأخرى في ديوان «آزهار الشر». وهن 
الواضح أن قراء بودلير تعلموا شيئاً فشيئاًء ولاشعورياً إلى حد ما هذا 
القانون. وهم يستخدمونه في قراءتهم للنص. 


. ويمكنناء بناء على هذاء آن نتصور لغة الكاتب (لغة العملء والجنسء 
والمجموعة) كنسق خاص. ونقول «نسقأً» على اعتبار أن العلاقات هي التي 
تحدد الكلمات. وقول «خاصاً» على اعتبار أن شبكة العلاقات هذه خاصة 
بلغة النصءوهي تختلف قليلاً أو كثيراء عن شبكة العلاقات في اللغة الحامة. 
هذه الانزياحات تشكل قيماً اسلويية هي مصدر نشوء الآثار الخاصة. 


ويسمع القارئ لناء على سبيل المشالء أن نعيد هنا انتاج النسق» آو 
بصورة آدق الحقل الأسلوبى لكلمة «ظل» عند فاليريء» تماماً كما أعدنا 
بناءها في دراسة نشرناها تحت هذا العنوان. 

إن الكون الشعري ل «فاليري» ى «كوميديا العقل» كما مي في أعماله 
«الفثنة» ى «الحديقة الشابة»» يطرحا قضية الوعي والمعرفة. 


تقوم هذه القضية على التمييز بين الروح والنفس, وتعارض بين 
الحساسية والعقل. ولكن هذين المفهومين يحتويان على مضمون وأسع جدا. 
فمن جهة أولى نری: الإحساس: الإدراك ألانفعال؛ المشاعر العواطفء 
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الريجد. الإرادةء الخيالء الذكرى والحلم إلخ... كما نرى من جهة أخرى 
الفهم المفهوم. التأملء الأحكام التنبؤ التفكين الفكر» وسرعة البديهة .. 
إلخ. 

نحن نعلم مقدار المصاعب التي نصطدم بها لتحديد اقل هذه المفاهيم. وإن 
قاموس «المفردات الفلسفية» للالاندء والذي ريما كان تحت نظر فاليرء يلاحظ 
آنه «لایمکن تحلدید الىعي. وإننا نستطیمع؛ جیدا نحن بانفسنا أن نعرف ما 
يعنيه الوعيء ولكثنا لانستطيع أن نوصل إلى الآخرين, دون خلطہ تحدیداً اا 
عرفه بوضورح» .ومن بين ثلاثة او أربعة تعاريف» يعطينا /لالاند/ تعريفاً 
يشبه تعريف فاليري إلى حد بعيد: «الوعي هى ما نحن عليه أقلاً فأقل عندما 
ندخل تدريجياً في نوم دون احلام» وهو ما نحن عليه آكثر فاكثر عندما 
توقظنا الضوضاء شيئاً فشيئًاً. هذا هى الوعي» . 


إن هذا التمييز بقوم عند فاليري على رمز مزدوج: إن المعرفةء من جهة 
أولى» تتمثل في النهار وتعارض ليل اللاحساسية. ويكون الظل بينهما لأنه 
خليط منهما. وتشكل الروح والنفس» من جهة آخری» زوجاً يدخل منه ذور 
العقل إلى طلمات الحساسيةء فيمثلكها و «يعرفها» . 

ويتطابق الرمزان كلمة بكلمة: فالروح معزولة تنتسب إلى الليلء والنفس 
صافية تنتسب إلى النهار. وتتحقق وحدتهما في ظل كثيف إلى حد ما. 


اما الذهار قعندما يكرن في ذروة أوجهء فيمثل حالة المعرفة في صفائهاء 
واضحةء وكاملةء ومطلقة. إنها شمس الظهيرة فوق «مقبرة البحار» إنها 
التأملء ويه تنفصل النفقس عن الحيء» وينغلق الفكر على نفسه. 

وأما الليلء فهى الموت وهى الشرس. إنه كل ما ينسب إلى الحياة 
العضوية والحساسية اللاشعوريةء والفعل المعاكس, والذاكرة البحتة, إنه كل 
ما ينسح فينا دون أن ندري» بينما يكون النهار والضوء ذلك الشيء المميز 
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بوضوح» والمحدد الهويةء وا لمعروف والمصنفه والمتوقع. 

وثمة بين الاثنين كل ما هى محسوس بهء ومدرك» ولكنه غير مضبوط الهوية 
تماماء وسيء التصمیم. وهو في ظل یمتد على كل حیاتنا تقریباً. فکیف 
بسجلها الشاعر على هامش مسودة «الحديقة الشابة» : 

ظل = جهل. إن هذا الأكثر حميمية, والأكثر عمقاً هو ما يجعل مني آناء 
وهو ما يجعلني لا آری جیدا. 

هذه هي الحالة التي يحس بها الكائن آنه موجود. ولكنه لا يفصل الأنماط 
والقدرات عن هذا الوجود. وهذه هي اللحظة التي تسقط فيها النفس لمعاتها 
على ظلمات الروح» فيغزوها النهار شبئاً فشيئاًء ويبددها لكي ينتشل الكائن 
إلى النور. هذه هي اللحظة التي ننام فيها ونستيقظ. وهي هي ايضاً الحالة 
الانفعاليةء والشعوريةء التي نحس أننا نعيش فيها عيشة راضيةء ولكن دون 
قدرة منًا على تحديد الطبيعة الحقيقية لما نحسّه» لا لأصلهاء ولا لعلاقاتهاء 
ولا لنتائجها. 

نستطيع الآن أن نقيم جدولاً- نضع فيه تتاسب مختلف هذه الحالات- 
ينقسم إلى ثلاثة اقسام: الليلء والظلء والنهار» ولكن يحتوي الظل على 
سلسلة من الدرجات تيدأ من دخول النور إلى الظلمة الأكثر عمقاً تقريباً: 


1 با ب2 به به بڌ ج 

غير واغۓ عي شرس س متميز تقريبا |معرفة صافية 
ليل (ظلمة) | غسق؛ ظل مكثف تقريياء فجر نھار- ظھر (نور) 
شکل (معزول)| زوج» حب؛ اتحادء تملك رجل (وحید) 
روح زوج» روح - فس نفس 

نوم شرس |سقوط في النوم» يقظة حدر فعال تقريباً | إنتباه 

فقد الحس | إحساسات,انفعالاترغبات»أفكارمختلطة | فكر صافٍ 
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م مات نات ااا ت ت هه 


چ ا 

إنعكاس دموع» أفعال مراقبة تقريبا فكرة صافية 
ذاكرة صافية | أحلام ذكريات محددة تقريباً مشرورع 

موت بعث. حياة نشيطة تقريباً ثامل 

جحيم فب مغارة: كهف» متاهةء غابات ڊحر مضيء 
قدرة عبثية خور» هجرء» ضعف, إرتياح قساوة؛ توتقدرة 
وحدة؛ صفاء | أختلاط غموض,؛ فوضى؛ مصادفة | وحدة» صفاء 
بساطة 


كل » خالد | إنقسام إنفصال » اجزاء 


إلخ إلخ 


يرمز الظل إذن إلى حالة جيدة التحديدء ولكن حدودها ممتدة جدأًء وتنغلق 
على امكذة وزخرف» رشخصيات؛ وأفعال» وحالات, وأوضاع مخثافة جداً. 
وثمة قياس اساسي يجمعها مم ذلك: إن كل كائنات الظل هذه يجمعها 
اختلاط مشترك فيما بينها. كما تجمعها الفوضىء المصادفةء ويجمعها في 
الوقت نفسه الضعف؛ والرخاوةء وفقدان القدرةء وذلك في مواجهة البساطة, 
والقسارة؛ والصفاء. وقوة النهارء رقوة الليل أو الموت أيضا. إنها قرى كاملة. 
وصافبة وبسليمة وخالدةء ومطلقة» آو هي كذلك على الأقل ولاسيما عندما 
لاياتي ي ظل ليفسدها. 


إن كل الكائنات وكل المفاهيم التي تنتمي إلى فئة واحدةء تعد متساوقةء 
ومحملة بالصفات تفسها. إنها تتبادل فيما بينهاء و«تتناسب» باستمراره 
بالمعنى البودليري الكملة. ويتجلى فن الشاعر في تحرير هذه القيم وتسهيل 
هذه التبادلات وذلك بوضعم الكلمة موضعا دلالياً يسمح لها بالتوسع إلى 
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أقصى حد؛ كما يسمح لها بإعلاء محدود معناها اللفظي وشروطه. ولكن. 
هناء حيث يجب على الآخرين مطاردتهاء نرى أن الاستعارة والقياس يتحققان 
الياً. ولذاء فإن الكلمة الفاليرية عبارة عن تركيب كيميائي ينطلق في خطاب 
الاستعارة في حالة دلالية. وتعتبر المفردات المنتظمة هكذا نسقاً من التحول 
العفوي للقيم الشعرية. 


2- الأسلودية والإحصاء : 


والاعتراض المقدم غالباً هو أن الأسلوب واقعة فرديةء ونوعيةء ولتعقيدها من 
جهة أخرى؛ لايمكن إدخالها في ية فئة مجردة وكمية التحليل الإحصائي. 


ويذهب الآخرون مذهباً آخرء فيلاحظون أن التحليل الإحصائي هو الأداة 
لكل العلوم الانسانية التي اتخذت من دراسة الظواهر الثفسيةء والنوعية ذات 
الأصل الفردى موضرعاً لهاء حيث أكدرا أن هذه العلوم تسمح» تحديداء 
برصد الفرد ضمن الكتلةء كما تسمح بقياس فرداته. وهذا صحيح قي 
سلسلة التعميمات والتجريدات. 


فالأسلوبية تبدى في الواقع؛ ميداناً انتقائياً التحليل الأسلوبي. وليس هذا 
فقط لأن الوقائم فيها تلاحظ موضوعياً؛ وتخضع للحساب ولكن لأن اللغة 
هوية إحصائيةء و «مجموعة من البصمات» .والاستعمال المعمم تقريياً لهذه 
الفئة أى تلك هى الذي يخلق قيمته الأسلوبية: فكلمة «لازوردي» مثااًء كلمة 
شعريةء لن الشعراء غالباً ما يستعملونها. وهم يستعملونها غالباً أكثر مما 
يستعملها النثريون. وإن أي تغيير في تواترالاستعمالات يؤدي إلى تغير في 
القيم الأسلوبية. 
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إن الأسلرب انزياح بالنسبة إلى القواعد. وهذا التعريف الذي أعطاه 
فالیري» آخذه يرینو, ونجده آيضاً عند بالي. وهو يصدر مباشرة عن التمييز 


وإذا كان ذلك كذلك, فإن الإحصاء هو العلم الذي يدرس الانزياحات. 
وا منهج الذي يسمح بملاحظاتهاء وقياسهاء وتأويلها. ولذا فإن الإحصاء 
لايتواني عن فرض نفسه آداةٌ من الأدوات الأكثر فعالية في دراسة الأسلوب. 
هذا الأمر عرضته في مكان آخر, لأن إطار هذا الكتاب يضيق به. 


مضطراً كي الاحظ أن الأسلربية الإحصائية لم تبرّر كل الثقة التي آوليناها 
لها في ذلك الزمن. 


فالإحصائيةء والحق يقال ضحية لاتجاهين. فمن جهة أولىء يخلط 
الإحصائيون غالبا بين الكم والنوع؛ ولم ينجحواء حتى يومنا هذاء في تحديد 
العلاقة الوظيفية بين المستويين. ولهذا السبب شكلت تحليلاتهم؛ عموماًء 
جداول حزينة من العرامل والانزياحات العددية لايظهر معناهاء وإذا ظهر كان 
مفرطأاً وساذجا في نظر كل آولئك الذين يكرهون أن يقتنوا القيم الجمالية في 
مجرد علاقات كمية. 


يبر التحليل البنيوي هذا النقد من جهة أخرىء لأن القيم الإرشادية 
تتحدد بالنسبة إليه» كمتعارضات شكلية. 

إن اصحاب الرأي المبتسر الذين يرون الأسلوب انبثاقاً من النص؛ 
يرفضون الرجوع إلى التحليل الكمي؛ باعتبار أن آي أثر إنما هى أثر مفرد. 
ويخرج عن طوع الإحصاء بينما ريفاتير ويعض الآخرين يتخذون من 
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و#لآاسباب أحسنها ليتمكنوا من رفض المنهج» ومن رفض الملاءمة الأسلوبية 
لقاهيم القاعدية والانزياح في الرقت نفسه. 

ولهؤلاء النقاد يعود الفضل في ثوضىیح النقاش وتعيين حدود المقاريتين 
والمنهجين المتميزين. 

غير أننا لا نرى آي فضل لأسلوبي يستطيع أن يرفض, الياًء مصادر 
الدراسة الكمية إذا كانت معالجة علاجاً ملائماً. ويالإضافة إلى هذاء 
قا لأسلوبية الوظيفية استعارت نمانجها من نظرية الإيصال» واستعانت 
يمفاهيم الإخبارء والتكرارء والضرضاء. هذه أمور يستطيع الإحصاء أن 
يمنحها مضمونها الموضوعي الذي ينقصا. 
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ألخا“ .* 


مهماة الا سلربية 


إن مهمة الأسلوبية الأكثر استعجالاً تكمن في تحديد موضوعهاء 
وطبیعتهاء وآهدافهاء ومناهجھها. وإذا کان لابد لها آن تبدا بشسيءء فلتبداً 
بمفهوم الأسلوب نفسه. 


إذا أرجعنا إلى النقاط المشتركة. فإن 
مختلف مفاهيم الأسلوب ترتد إلى التعريف 
التالي: 

الأسلوب هو وجه للملفوظ. ينتج عن اختيار أدوات التعبير. وتحدده طبيعة 


المتكلم أو الكاتب ومقاصده. 
وهذا تعريف فضفاض جدأً. فهو يضم التعبير» ومنحاه والمتكلّم وطبيعته 
أو مقاصده. 


1 حدود الثعدير: 
تخثلف تعاريف الأسلوب, تبعاً لتناولنا التعبير بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة, أى لتناولتا له ضمن اتفاق محدود. 
ا- إن فن الكاتب, بالمعنى التقليدي» هو استخدام أدوات التعبير استخداماً 
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واعياً لغايات جمالية وادبية. 

ب- طبيعة الكاتب» وتكون في الاختيار العفوي وغير الشعوري تقريباً. 
وهو يعبر عبر هذا الاختيار عن مزاج الإنسان وتجريته. 

ج- كلية العمل. وهي تعلو بالشكل الشفوي البسيط وتحتوي على موقف 
الإنسان في کل آوضاعه. 


2- حدود أدوات التعبير: 
يحتوي الإيصال اللساني على قيم متعددة. وتتراكب هذه القيم فتعبر إما 
عن الموقف العفوي المسسند إليسهء وإما عن الأث الذي يريد إحداثه على 
الخاطب: 
آ- قيم مفهومية: أسلوب وأاضح؛ ومنطقي» وسليم. 
ب- قيم تعبيرية: آسلوب نزق» طفولي» ريفي. 
ج- قيم انطباعية: اسلوب حاسم ساخر» مضحك. 


3- مصادر التعحدس: 


نميّز في منظور يقترب من المنظور السابق ويقطعه: 

- علم تفس وظائف الأعضاء التعبيري: اسلوب امزاج والجنس؛ والعمر. 
واسلوب القلق والتشائم. 

“E‏ وظبذة التعبير: سلوب آدٻي» ٳداري؛ مشروع؛ خطابي. 


4- اوجه التعبير: 
ينتج عن طبيعة التعبير ومصادره» سلسلة من التعاريف الجديدة 


والوصفية. وهي تقوم على: 
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س شکل التعبير سلوب يجازيء استعاري. 
ب جوهر التعبيرء الفكر: أسلوب لينء حزين» قري . 
0 المتكلم ووصفه: اسلوب قدیم؛ شعري. 
الوقت نفسه»؛ قدیماًء وريفياً وشعبياًء 


وساخراء واستعارياً؛ ومضحکا؛ إلى 


أخره. وكثرة كثيرة من الأوصاف تترجم وجهاً من وجوه اللفوظ. 


وتتجلى مهمة الأسلوبيةء من جهة أولى؛ في معرفتها مختلف آدوات 
التعبيرء ووصفهاء وتحديدهاء وتصنيفهاء وفي معرفتها لختلف ذماذج 
الملفوظات من جهة آخرى. كما تتجلّى أيضا في إقامتها نموذجاً للأساليب. 
ويرتبط الصنفانء وذلك لأن خاصية أدوات التعبير تحدد تبعاً لتماذج 
اللفوظات التي تستخدمها. كما تحدد نماذج اللفوظات تبعاً لأدوات التعبير 
الخاصة بها: فالاستعارة شعريةء والشعر استعاري. 


يستطيع تعبير واحد أن يكون» في 


نستنتج من هذا أن هذا التصنيف المضاعف عبارة عن حشو زائد. ولكن 
نرى من ناحية عمليةء آنه لايقل ضرورة عن ثبت مزدوج لكل المواد» وكل 
المؤلفين. 


1- تمونجيات الأدوات التعبيرية: 
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وذلك حسب التقسيم التقليدي للقواعد: الأصوات. الصرف. النحى؛ الدلالة. 
والثاني: على أدوات مجاوزة لقواعد التعبير: وصف سرد» أشكال مختلفةء 
إلى آخره؛ مع العلم آن إطارها لم يحدد قط بصورة نظامية. 

ويحمل التعبيرء من جهة اخرى» وجهين: الشكل اللساني والذكرة. فبالي 
ومعظم خلفائه درسوا التعبير انطلاقاً من اللغة. وأكننا نستطيع أن نتصور 
أيضاً دراسة لوقائم التعبير انطلاقاً من فئات الفكر. ثمة؛ إذنء تصنيف 


دلالي» واخر شکلي. 


2- نموذجية نماذج الملفوظات أو حالات اللغة. 

اللغة تجريد» و«مجموعة من البصمات» كما يقول سوسير. وهي جسد 
من العادات اللسانية العامة لأمة من الأمم أو لحالة خاصة من حالات 
الإيصال. وثمة لغات بالعدد الذي نريد. وتنتمي كل لغة إلى نظام أكثر تعقيداء 
وينغلق على لفات آكثر فردية. فهناك الفرنسيةء وفي داخلها فرنسيات 
العصورء والطبقات» والأجناسء إلى آخره. ويمكن القول إن عدد اللغات يقابل 
عدد الملفوظات. ولكل فرد لغةء كما لكل عمل لغته. وإننا لثرى أنفسناء إذنء 
بحضور حالات لغوية. وإن تعريف الأسلوب يكونء على وجه الدقة تبعاً 
لحالات اللغة. 

فكل دراسة للأسلوب تلتمس ضمنياًء وجود حالات للغة. وعندما نقول إن 
المقارتة التي تقوم على نموذج مثل: «رعى - انف الجيل الداخل في البحر» 
لفيكتور هيج فإننا نعني بهذا أن ثمة لغةٌ خاصة بأسلوب تتميز بمجموعة 
من السمات الخاصة. 


إن بعض النماذج» ومنها هذا الذي آثينا على ذكره» بدهي. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى الأدوات التعبيرية عمومأًء لأنها جزء من الفْنْ الواعي للكاتب. آما 
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للإنسان تعبر من خلالها. ولذا فهي تبقى أكثر خفاء. 

هل ثمة استعمال خاص للاسم عند فيكتور هيجو مثلاً؟ لاتجيبنا عن هذا 
السؤال إلا دراسة الاسم عند مختلف الأجناس. وفي الحالة الراهنة للأشياءء 
ليس لنا إلا أن نلاحط السمات القابلة للملاحظة مباشرة. وحتى هذا الأمر؛ 
فإنه لايخلى من عموميات مفرطة: إننا نقول مثلاً إن مفردات راسين فقيرة, 
ولکنها آکثر غنی من مفردات کثیر من معاصریه. 


تتجلى مهمة الأسلوبية في إقامة جدول لأدوات التعبير في مختلف حالات 
اللغة. ومن مهمتها أيضاً أن تحدد خواص كل حالة إزاء النموذج المشترك 
والنماذج الأخرى في الوقت ذاثه. 


وهذا يفثرض وجود إطار تصنيفي يمنحه علم النفس» وعلم وظائف 
الأعضباء وعلم الاجتماع؛ والتاريخ الأدبي: 
ا- تصنيف علم وظائف الأعضاء النفسي: يستطيع علم الطباع آن 
يمنع الأسلوبية نمط الإطار لوظائف الأعضاء الثفسية: 
طباع: تعلق؛ مکبوت؛ مشوش. 
¬ جوفر الطب الباطني: قصام» جٺون دوريی؛ صىذمة نفسبة. 
- جوهر التحليل النفسي: جنسيء استحواذيء نرجسي. 


ب- تصنيف اجتماعي: يقدم علم الاجتماع إطاراً للتصنيف اعترفت 
اللسانيات به منذ أمد بعيد. وإن معظم الىجوه الأسلوبية قد تم 
تحديدها بموجب معيار اجتماعي: شعبي» مبتذل ؛ ريفي» إلى آخره. 

وتستطيع التصنيفات أن تكون مفيدة في تحديدها ومَراجع عليها. 
ونرى مبادئ تصنيفية مستعارة من علم الاجتماع في كثاب «ماتوري» 
الصغير الرائع: «المنهج في الألفاظ». 
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چ تصنيف أدبي: يعد التاريخ الأدبي مع علم الاجثماع مصدراً 
اساسياً من مصادر الكفاءة الأسلويية. ولكنه من الواضح أن هذه 
الصطلحات الموروثة من البلاغة غير ملائمة. 

إنه يقوم فقط على مفهرم الجنس؛ ويستطيع التاريخ والفلسفة أن 
يعطياه إطاراً. ولذا نرى ثمة اساليب لحضارة من الحضارات» وأخرى 
أيضاً لرؤية العالم: اسلوب توحيدي» آو ثنوي» آسلوب مادي أو مثاليء 
اسلوب جوهري أو وجودي. 


آنا لا ادعي بأن هذا البيانء الختصء يستحق أن يتبنى. 
فالأسلويية مضطرة آن تقيم تصنيفها الخاص. ولكن إذا كان الأسلوب 
مرتبطاً بالمزاج» والطبع» ويالشرط الاجتماعي» وبرؤية الإتسانء كما هو 
الأمر المعترف به عموماًء فإنه من الواضح أن علم الأسلوب محتاج آن 
بقيم نفسه على دراسة عقلانية تتناول علاقاته. 


د- السمة الأسلويية: إن إقامة النموذجية رهن بقضية لم تعحثر 
حلها إلى الآن. فانطلاقاً من اية آدوات للتعبيرء يجب أن نميز 
الأسلوب؟ منها جميعأ!. ولكن الا نستطيع أن نفترض أن بعضها أكثر 
تمييزاً من بعضها الآخر وان عددأً صغيراً يكفي لبيان خاصية 
الأسلوب وفرادته - وليس ضرورياً أن تكون هذه الأكثر بداهة. 
فبصمات الید. أو تلافيف الأذن عبارة عن سمات آكثر تمييزاً من لون 
العيون أو طول الأنف. 

إن علاقة عدد الأفعال بعدد الصفات, كما لاحظنا سابقاًء يكون 
سمة أسلوبية ذات معثى خاص. إنها تدخل في برنامج نموذجية عزل 
السمات الملائمة للأسلوب. وليس مما يثير الريبة إذنء أن يكون 
الإحصاء أداةً من الأدوات الأكثر فعالية في هذا التحليل. 
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آلا شيء آكثر تعقيداً من الأسباب الت 
الا سلوبية الوظيخية قعل الاسسلوب ذلك کل حالة و 
إنما هي حالة مركبة. ولغة راسين مثلاً 
= فرنسية القرن الثامن عشر, والأدب» والتراجيديا وأخيراً راسين الإنسان. 
ولا شيء أكثر عمومية من أن نعير لراسين سمات تنتمي إلى زمنه أو إلى 
الجنس الأدبي الذي يزاولهء فمن ذلك مثلاً: قلَّة الفاظه. 


فنموذجية الأساليب تسمح بفك آرل ربطة خيوط تكرارية. فإذا رصدنا 
سمات مشتركة في كل النصوص الشعرية, ورأينا أنها غائبة في النصوص 
النثريةء هنا نرى أنه لابد من وجود علاقة سبب وعلة بين الشعر وهذه 
السسمات. وثرى» هنا أيضاء أن الإحصاء يسمح لنا بتقدير أهمية هذا 
الانزياح. 


لكن يبقى علينا آن نبيّن الأسباب المحددة لهذه الخاصية الأسلوبيةء أي 
الحددة للاختيار الواعي آو غیر شعوري لش کل محدد» بوساطة فرد أو 
مجموعة من الأفراد المحددين وفي وضع محدذل. 


(أ) ينقل إلى (ب) فكرة (ج) عبر الشكل (د): 
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بين هذه النهايات الأربع؛ يقوم نسق من العلافات الضمنية المعقدة. 
من هو (1)؟ وآية فكرة له عن نفسه؟ وكذلك عن (ب)؟ وما هي علاقات (ا) و 
(ب) مع الذكرة )ج( والشكل (د) ومع الفكرة واللغة عموماً؟ إلخ. هذا الأمر 
سيدخلنا في لعبة المرايا ذات تعقيد وحساسية غير متناهيثين. 
ونستطيع مع ذلك آن نحصر القضية في ثلاثة سطور: 
أ- طبيمة الانطباع أو المسسند إليه: إننا لانستخدم الكلمات نفسها ولا 
التراكيب النحوية ذاتها لكي نروي حادثاً من حوادث القطارء أو تجربة 
مادية؛ أو a‏ في القلب. 
وسنتجنب السمة النفسية للكاتب فيما يعزوه المسند إليه. ومن 
البدهي ان اختيار المسند إليه يرتبط على نحو ماء بمزاج أو بطبيعة 
الكاتب. هذا أمر عادي» ولكن من المفيد أن نذكر يه. 


ب“ مصدر التعبير: يحدد الفرد أو المجموعة المتكلمة التعبير. ولكن هذه 
الكلمة تنغلق على عنصر معقد جداً. وعندما عزلنا في لغة راسين ما 
ينتمي إلى العصر؛ وإلى الجنس المتبنى» لكي لانبقي إلا على الكاتب. 
رآينا أنفسناء ايضاًء امام مزاج» وثقافةء وطبع» وإنسان. هنا نرى أن 
نموذجية الأساليب في تصادمها مع معطيات التاريخ الأدبي تسمح» 
على قحو ماء بتحليل الأسباب المحددة. 


ج- هدف التعبير: الكلام هو الإيصال في تجرية من التجارب, لهذا تم 
بقصد محدد. 
واللغة الأدبية خاصةء محملة بقصدية دائماً. والمقصود ليس أن 
نقول الأشياء فقط وإكن لكي ننتج انطباعاً جمالياًء وشعرياًء وجذاياً. 
ويمكننا العودة. فيما يخص هذا الوضوع» إلى التميين الذي أقامه / 
بارت/ بين الأسلوب والكتابةء حيث قدم إطاراً مبدئياً التصنيف. 
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كما نحتفظ أيضا بالتعارض الذي اقامه /فاليري/ بين فضل 
المؤلفات وقيمهاء والأثر المبحوث عنه والآخر الحظي به الذي هى عبارة 
عن إبداغ شعبي يتغير مع الشعب. 


كل القضايا باقية؛ ولكن البنيوية تعيد 

طرحها مجدداً. 

لهذا فالبنيرية تعلّمنا: 

آ- أن اللغة بنيةء وأنه ضمن نسق العلاقات بين الإشارات يجب أن يكون 
البحث عن مصدر القيم الأسلويية. ذلك لأنها ليست خواص للاإشارة 

ب“ وان هذه البتى تستجيب لرظائف تحددها طبيعة الإيصال والمتغيرات 
مثل: المرسلء والناقلء والمستقبلء والرمنء والمرجع. وإن طبيعة كل 
وأحد؛ في علاقاته مع الآخرين» تفرض استخدامات معينة في كل حالة 
خاصة حيث الخصوصةة تود أثر الأسلوب. 


ج- وتعلمنا أيضا أن لآثار الأسلوب مصدراً مزدوجاً : بنية اللنسق 
الاستبدالي) حيث تأخذ الآثار قيمها الممكنةء وبنية النص (التركيب) 
التي تجعل هذه القيمة أو تلك آنية. 
هكذاء حين نعارض بين اللغة والخطاب نمي نوما من الأسلويية في اللغة 
حسب بالي)ء ونقداً للأاسلوب في النص (حسب البنيوية). وثمة في كل حالة: 
اسلويية بنيوية أو وصفية تصف البنية الاستبدالية للنسق, أو البنية التركببية 
للنص الذى وده هذا النسق. وهناك أسلوبية تكرينية تحدد أصل ازدواجية 
البنيةء وخاصة اصل القانون. واخيرأء الأسلوبية الوظيفيةء وهي تحدد 
مصيرها ومصير الرسالة. 
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الأساوبية كما جنا على تعريفها هي 
0 ا ر و 
بالضرورة وتحليلية؛ وموضوعية»› 


ولكن دراسة الأسلوب لن تجد ا في التصنيفات أو قي الأعدادء آو 
في لوحات التواتر. وهي وصلت اخيراً إلى النقد» فرأت فيه ثبريرها 
وشرعیتها. 

هده ه القضسية تفيض عن إطار هذا الكثاب» وذاك سیب أهميتها وملبیعتها 
لان هناك . من ب الثقد ما يوازي عدده علدل النصرص؛ والقراء .وإنهلجيد أن 
یکون لامر هكذا :واه لجید آن یکون الأمر هكذا. وإذا کان الا الثقد الأسلوبي 
الضيثة ضرورة. 


هذا التناقض قائم في طبيعة الأشياءء ذلك لأن الأسلويية من بين كل 
المعارق الإنسانيةء اكثر من غيرها انهماكاً في مركز حركة الجدلء باعتبارها 
مسخرة للاحظات صحيحة دائماًء ولتحليلات اكثر دقةء ولتصنيفات أعمق 
تنظيماً. ولهذا السبب تعرضت لعملية تفريغ من كل جوهر. ومن كل عة وإلا 
فإنها ستنغمس ثانية في تفهم اكثر كرماًء وتعاطف اكثر حدسية في تعاملها 
مع المؤلفات الكبيرة. 
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* فذحو نظرة جديدة في الأسلويية S...sauasasseseaesansasasee esses etneanseraenuansnaanenss‏ 
+ مدخل ass sraeserseareneeeseannenaenaeereanamsesanases assassins‏ ...2 9 
۵ الفصل الأول : (البلافة) 15.24.0040a csuseasssaneesnasesenanaeteneeeesnasan senaat eases‏ 
1- فن الكثابة ‏ 2- الأجئاس 3- الاساليب 4- الصور 
5- مكان البلاغة وحدودها, 
٠‏ الفصل الثاني: (ستوط البلدفة) E‏ 
1- مقهوم جديد للغة والأسلوب 2- سقوط البلاغة 
3- اللسائية التاريخة ومفهوم الأسلوب 4- المدرسة الثالية ومفهوم الأسلوب 
5- مدرسة سوسنیر ومفهوم الأسلوب 6- الأسلوييتان 
7- بلاغة حديثة 1970, 
0 القصل الثالث: (الأسلوبية الرصفية أو أسلريية الكميي) AQ... ssasessessasnsssreants sen‏ 


1- اسلوبية التعبير 2- أسلويية بالي 3- امثدادات أسلوبية بالي 
4~ صوثيات التعبير 5د صرفية التعبير 6- نحو التعيير 


7- دلالة التعبير 8- أسلوبية التعبير :خاتمة 9- 1970 
0 الفصل الرابع: (السلوبية الشكريئية أو أسلوبية - الد) T1 ss seaesseaaaseeennents‏ 


1- تقد الأسلوب 2- الأسلوبية المثالية: ليو سبيتزر 
3- حول لير سبيثزر 4- الثقد الأسلوبي 5- علم الفس الإجتماعي للأساليب 


95... sssssacasesessensesesanersustressenersaranentatavats الفصل الخامس: (الأسلريية الرطيفية)‎ ٥ 
الإبصال 2- أشكال ووظيفة 3- الاستعارة رالكناية‎ -1 
الأسلوب والكتابة‎ -4 

0 الفصل السادس: (الأسلريية البئيرية) aastssasescseeassansssseneseestesnsenesarimsasensesassnnent‏ 113 
1- البنية الماثلة في الرسالة 2- الوظيفة الشعرية ويئية الرسالة «جاكبسرن» 
3- نظرية الأزراج («أبہعا. ك) 4- مثرلية المعايير الأسلوبية (ميشيل ريفاتير) 
5- بنية القائون, 

137 wssasuauesusassesereneanereeenstnaresstaneenarenrtent tent الخاتمة: (مهماك الأ سلريية)‎ ٥ 
الأساليب 2- نموذجية الأساليب 3- الأسلوبية الوظيغية‎ -1 


4- الاسلوبية البنيوية 5- نقد الأسلوب. 
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